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  المقدمة

  

 ونعوذ باالله     ،  الحمد الله نحمده ونستعین بھ ونستھدیھ ونستغفره                 ، الحمد الله ثم الحمد الله        
 من یھده االله فھو المھتد ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً ،من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا

 ،ولھ وأشھد أن سیدنا محمد عبده ورس           ،  وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ   ،مرشداً
 أرسلھ ربنا بالھدى ودین             ،  خیر نبي اجتباه وھدى ورحمة للعالمین أرسلھ             ،وصفیھ وخلیلھ

 ، لیظھره على الدین كلھ ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره                                    ، الحق  
   . على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلماللھم صلِّ

ما بعد     الله أوصیكم           ، أ أحثكم           بتقوى ا     ـونفسي     ـ فیا عباد ا لى و إیاي      ـ الله تعا  على   ـو
 وتذكروا أن سیدنا           ،  وإن شأن العبد إن یطیع سیده             ،  بأننا عبید    ،  وأذكركم وإیاي            ، طاعتھ  

 وأوعد من   ، وھو جل جلالھ نھانا عن معصیتھ، ووعد من أطاعھ منا الجنة،أمرنا بطاعتھ
نھ               إ ر  لنا ا منا  ه  ة ش                                   {   عصا ر ذ ل  مثقا یعمل  من  و ه  یر اً  خیر ة  ر ذ ل  مثقا یعمل  راً من 

  .  ثم أستفتح بالذي ھو خیر]8-7:الزلزلة[}یره

ألا إن أولیاء االله لا خوف علیھم ولا ھم { :زیلـیقول االله تبارك وتعالى في محكم التن
یحزنون الذین آمنوا وكانوا یتقون لھم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل                                           

لعظیم                      ا لفوز  ا ھو  لك  ذ االله  ق   ، ] 64-62: یون س  [ } لكلمات  و بنا        ر ل  إلا               { ا ه  ء ولیا أ إن 
  .]34:الأنفال[}المتقون

الله عز وجل مائة «:  ـ فیما یرویھ الإمام أحمد ـ صلى االله علیھ و سلمقال سیدنا محمد 
حمة                                             ادخر تسع وتسعین ر رض فوسعتھم و ھل الأ ة بین أ احد إنھ قسم رحمة و رحمة و

رض إلى تسع وتسعین        لأولیائھ واالله عز وجل قابض تلك الرحمة التي قسمھا بین أھل الأ            
 یقول  صلى االله علیھ و سلم     وقال سیدنا محمد      ) 1( » فكملھا مائة رحمة لأولیائھ یوم القیامة                

إن أولیائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذین یذكرون بذكري وأذكرھم                                           « االله تعالى      
  . )2(»بذكرھم

ث  ثلا ،  وھي سلسلة مؤلفة من عشر خطب        . . ؟  كیف تصبح ولیاً     : عنوان خطبة الیوم        
تصبح ولیاً الله تعالى ـ وست خطب في               بثلاثة أمور        ـخطب فیھا ھي مواد لتجعلك ولیاً             

                                                
 رضي االله عنه ، من حديث أبي هريرة 10670: أحمد في مسنده   ) 1(
  رضي االله عنه ، من حديث عمرو بن الجموح 15549: أحمد في مسنده )  2(
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 وخطبة مقدمة ھي خطبة الیوم كیف تصبح             ،  أھم صفات ومعالم الأولیاء            ؛ سمات الأولیاء       
  .ولیاً

 القدر المشترك . ولھا عشر معاني، تدل على القرب والحب والنصرة:الولي في اللغة
لع             لمعاني ا ه ا ب       في ھذ لقر ة ھو ا ل كل مما یلی       . شر لذي قریب منك          :  یعني ؛ ك تقو  ، من ا

ل     ي جلس قریب منھ         ھ جلس فلان بما یلیھ أو مما یلی             : وتقو لي ھو      ،  أ لو لقریب ھو       :  فا  ا
  . وولي االله متقرب إلى االله مقرب محب محبوب ناصر منصور،المحب ھو الناصر

ب من االله بما شرعھ االله              :  ھو ؛ الولي في الاصطلاح          الأولیاء ھم         (   : الوا   وق  .  المتقر
في                                               س  نغما لا ا عن  ن  لمعرضو ا لمعاصي  ا عن  ن  لمجتنبو ا ت  عا لطا ا على  ن  ظبو ا لمو ا

الولي من العباد من یحب االله عز وجل ویحب أولیاءه                          ( : وقال الإمام الغزالي             )   الشھوات    
  .)وینصره وینصر أولیاءه ویعادي أعدائھ

 فأولیاء االله ھم      ،اة البعد وأصل المعاد،أصل الموالاة القرب(: وقال ابن رجب الحنبلي
 وأعداءه الذین أبعدھم منھ بأعمالھم المقتضیة بطردھم                    ،الذین یتقربون إلیھ بما یقربھم منھ

إبعادھم منھ         ء                                     )   و لیا لى في وصف الأو ك وتعا لتعاریف قول االله تبار ه ا  :ویجمع كل ھذ
ن                      {  یتقو ا  نو كا و ا  منو آ ین  لذ 6: ی ون س  [ } ا ئل            ] 2 قا من  جل  قولھ  و إلا                {   ه  ء لیا و أ ن  إ

  . والتقوى فعل المأمورات وترك المنھیات]34:الأنفال[}لمتقونا

 أو  ،  أو معتزلاً في دار         ،  رجلاً منعزلاً في غار        الوليَّ    یظن الناسُ    : أیھا الأخوة الكرام         
 أو یمشي    ،  یطیر في الھواء    رجلٌ ویظن آخرون أن الوليَّ، في مسجد لا یخرج منھاًمعتكف

قوماً ظنوه رجلاً لا یبیع ولا یشتري لا یتمنى ولا                  ولعل   .  أو یتربع في السماء      ،على الماء
ابھ       آ یشتھي تفرغ لقر       محر كتابھ         ، نھ و أشتغل بسبحتھ و لظن غیر صحیح          ،  و لك ا كل ذ  ، و

لشباب یأكل ویشرب                           ل وشاب كا  ، ویبیع ویشتري یتزوج وینجب              ، فالولي رجل كالرجا
 عنھ وفعل ما      لكنھ أضاف إلى ذلك ترك ما نھاه االله               ، ویفعل ما یفعلھ الناس من المباحات              

  .أمره االله بھ

 قال سیدنا محمد     ، أیھا الشاب المؤمن لماذا لا تصیر ولیاً تحفظ أوامر االله فیحفظك االله  
إني لأشرع إلى نصرة أولیائي وإني لأغضب                      «   :  یقول االله تعالى       : صلى االله علیھ و سلم    

الله علیھ و   صلى ا  وقال سیدنا محمد      ،  أي اللیث الغضبان       ) 1( » لھم كما یغضب اللیث الحرد    

                                                
  1160) : كتر العمال(، وابن عساكر ، عن أنس ، انظر ) الأولياء(أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب  ) 1(
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 یعني أعلنت علیھ     ) 1( » من عادى لي ولیاً فقد آذنتھ في الحرب               «: فیما یرویھ عن ربھ سلم
 لماذا لا تصیر  2»من أھان لي ولیاً فقد بارزني بالمحاربة« وفي روایة الطبراني ،الحرب

الله عنك ویحمیك               بن  ب روى الإمام أحمد في كتاب الزھد بإسناده عن وھ                             ، ولیاً یدافع ا
إعلم أن من أھان لي ولیاً أو أخافھ فقد « :حین كلمھυ إن االله تعالى قال لموسى :قالالمنبھ 

 أسرع شيء إلي نصرة       ي وإن   ، بارزني في المحاربة وعاداني وعرض نفسھ ودعاني إلیھا   
 أفیظن الذي یحاربني أن یقوم لي أو یظن الذي یعادیني أن یعجزني أو یظن الذي ،أولیائي

 وكیف وأنا الثائر لأولیائي في الدنیا والآخرة فلا آثر نصرتھم   ،نيیبارزني یسبقني أو یفوت
   .»إلى غیري

ا لاتصیر ولیاً          الله            ،  فتصیر ناصراً لدین الله        ؟ لماذ راً من قبل ا  تصیر  ،  وتصیر منصو
   . وتصیر محمیاً بحمایة االله،منضبطاً بشریعة االله

 والصنف    ، مقتصدون   ھم ال   :  الصنف الأول       : ذكر العلماء أن أولیاء االله تعالى صنفان                   
لمنھیات                          ،  المقربون     : الثاني ھم      لذین یقتصدون على ترك ا لمقتصدون فھم ا فعل   ،  أما ا  و

المأمورات ھؤلاء نوع من الأولیاء إذا فعلت ھذین الأمرین فقط ترك المنھیات وفعل                                                
 وھم   ،  المقتصدون    : المأمورات فأنت ولي الله تعالى من الصنف الأول الذین سماھم العلماء    

وأصحاب الیمین ما أصحاب الیمین في سدر مخضود {یمین في سورة الواقعة أصحاب ال
وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكھة كثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش   

-27: الواقعة    [ }  لأصحاب الیمین     فجعلناھن أبكاراً عرباً أتراباً             ءً  إنشا  نمرفوعة إنا أنشأناھ 

38[.   

قتصدون المقتصرون على ترك المحرمات وفعل                   الصنف الأول من الأولیاء ھم الم                  
 وھؤلاء الذین تقربوا إلى              ، ھم المقربون     ـ وھو أعلى رتبة      ـ   والصنف الثاني ،المأمورات

 : یعني فعلوا ثلاثة أشیاء        ؛ االله تعالى بالنوافل زیادة على ترك المنھیات وفعل المأمورات                               
 وھم الذین سماھم االله في سورة            تركوا المنھیات وفعلوا المأمورات وزادوا علیھا بالنوافل               

 فأولیاء االله       ] 11-10: الواقعة     [ } والسابقون السابقون أولئك المقربون                   {  السابقون     : الواقعة    
  . فمن أي الصنفین أنت،تعالى إما مقتصدون وإما مقربون

                                                
  رضي االله عنه ، عن أبي هريرة 6502: أخرجه البخاري  ) 1(
  . ، عن أنس17951) : مجمع الزوائد(، انظر ) الأوسط(الطبراني في  ) 2(
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 ، وعدد فینا یطمح أن یصیر طبیباً          ،  كثیر منا یطمح أن یكون غنیاً         : أیھا الأخوة الكرام 
 ما  . . ؟  ولماذا لاترید       . . ؟  لكن من منا أراد أن یكون ولیاً              ، أن یكون وجیھاً      وبعض منا یحب   

 ،الذي یحول بینك وبین ربك وخاصة ونحن في ھذه الأیام نستعد لاستقبال شھر رمضان                               
 بدأت من ھذه الأیام نفحات             ، وھذا وقت مناسب جداً لكي تطلب الولایة بالعمل والاجتھاد                        

 فتعالوا في ھذه الأیام القادمات نعزم أن                      ، لیاء إلیھا    السماء ترسل إلى الأرض لتدعو الأو                 
 إذا تركت       ،  في أي عمر كنت وفي أي عمل كنت             ، نصیر أولیاء الله تعالى كائناً من كنت              

 ،المنھیات وفعلت المأمورات وزدت علیھا شیئاً من النوافل فأنت من أعلى طبقات الأولیاء
   .]62:یونس[}وف علیھم ولا ھم یحزنونألا إن أولیاء االله لا خ{ :فیشملك قول االله تعالى

 أنت تخاف أن تخسر . الخوف یكون من شيء مكروه متوقع في المستقبل:قال العلماء
 لا ) لا خوف علیھم     (  أنت تخاف أن یقع ھذا الأمر في المستقبل                    ، تجارتك ھي لن تخسر       

 .ھ والتألم علی      ،  حدوث مكروه في الماضي           :  والحزن ھو      ، تتوقع لھم مكروه في المستقبل           
ألا إن أولیاء االله لا خوف علیھم ولا {فلان من الناس یحزن لأنھ أضاع فرصة في حیاتھ 

ھم یحزنون الذین آمنوا وكانوا یتقون لھم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل 
ل الأثر القائل               ] 64-62: یونس   [ } لكلمات االله ذلك ھو الفوز العظیم                  عبدي  «  ویشملك قو

 صِلَّ نسأل االله تعالى أن یجعلنا من خُ            » اً ربانیاً تقول للشيء كن فیكون            أطعني أجعلك عبد     
  .أولیاءه

الحمد الله رب العالمین
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  إتقان الفرائض

  

إن  {   : وقال ربنا        ] 77: القصص  [ } وأحسن كما أحسن االله إلیك              {   : یقول االله تعالى        
 }زیادةلذین أحسنوا الحسنى ول{ : وقال جل جلالھ]7:الإسراء[}أحسنتم أحسنتم لأنفسكم

إن االله تعالى یحب العامل إذا عمل أن                 « صلى االله علیھ و سلمقال سیدنا محمد  ]26:یونس[
  .»یحسن

نتحدث في سلسلة       ـالكرام        أیھا الأخوة       ـ  نحن  .  إتقان الفرائض         : عنوان خطبة الیوم         
ترك الحرام      ( :   كیف تصبح ولیاً وذكرنا أنك تصبح ولیاً من أولیاء االله تعالى بثلاثة أمور                               

  . ) وأداء النوافل ثالثاً،وإتقان الفرائض ثانیاً ،لاًأو

 ..؟ لماذا لا تصیر ولیاً، وأداء النوافل ثالثاً،ات ثانیاً وترك المنھی، أولاًفعل المأمورات
 أم أنت عاجز عن أداء ، یصعب علیك أن تتقن الفرائضم أ..؟أیشق علیك أن تترك الحرام

 والحدیث الیوم عن          ،  الماضي ترك الحرام          كان عنوان خطبة الأسبوع          . شيء من النوافل       
 عنوان   ،  وفي الأسبوع القادم نتحدث عن أداء النوافل إن شاء االله تعالى                                ، إتقان الفرائض        

 وھنا ملاحظة مھمة فرق كبیر بین إتقان العمل وبین أداء                          ، خطبة الیوم إتقان الفرائض              
یر بین أداء الصلاة         ففرق كب   ،  ففرق شاسع بین إحسان العمل وبین أن تعمل العمل            ،العمل

 وأركان الإسلام الفرائض معروفة للجمیع الصلاة والزكاة والحج                                    ، وبین إتقان الصلاة          
لفارق بین     ا  ما  .  وسنأخذ مثالاً في ھذه الخطبة عن إتقان الفرائض إتقان الصلاة                         ، والصوم  

الله م كاملة لرأیت ا      ی إنك لو استعرضت آیات القرآن الكر        .؟أداء الصلاة وبین إتقان الصلاة
 فھو جل جلالھ یصف المؤمنین حیناً            ، عز وجل یأمرنا في القرآن الكریم بإقامة الصلاة                         

أقم الصلاة لدلوك          {   :  ویأمر نبیھ حیناً آخر فیقول           ، كاة  أنھم یقیمون الصلاة ویؤتون الز                 
 :فیقول    صلى االله علیھ و سلم     ویخاطب نساء النبي        ] 78: الإسراء  [}الشمس إلى غسق اللیل

ب       [ } الزكاة     تین  وأقمن الصلاة وآ           {  ا حز لأ لمؤمنین عموماً           ] 33: ا وأقیموا     { :    ویخاطب ا
ربي {:  ویدعو سیدنا إبراھیم ربھ في القرآن الكریم فیقول]43:البقرة[}الصلاة وأتوا الزكاة

 : بینما یقول االله تعالى في موضع آخر في قرآنھ الكریم                ]40:ابراھیم[}جعلني مقیم الصلاةا
 فھو عز وجل یمتدح مقیمي        ] 5:الماعون[}م ساھونلمصلین الذین ھم عن صلاتھفویل ل{

 فما الفارق     ،  وحین أراد أن یعاتب أو یذم ذم الذین یصلون ویسھون عن صلاتھم                   ،الصلاة
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 ما  ،  ما الفارق بین إتقان العمل وبین أداء العمل                          ،  وبین أداء الصلاة             الصلاة     إقامة    بین 
 :صلى االله علیھ و سلم    الله   جاء في حدیث رسول ا         ، الفارق بین إحسان العمل وأداء العمل                   

لما جاء الرجل      ف أن النبي صلوات االله وسلامھ علیھ رأى رجلاً یصلي في مؤخرة المسجد    
 قال لھ صلوات االله       . بعد انتھائھ من الصلاة           صلى االله علیھ و سلم    لیجلس أمام رسول االله          

اد ع   ،  مع أن الرجل تحرك كل حركات الصلاة                     قم فصلِ فإنك لم تصلِّ          : وسلامھ علیھ    
ل لھ   .     صلى االله علیھ و سلم      ثم رجع إلى مجلس رسول االله               ، وصلى كما كان یصلي       قا

 وعاد   ، صلىف  فعاد الرجل ثالثة        ، ) 1( » قم فصلِّ فإنك لم تصلِّ      «   : صلوات االله وسلامھ علیھ    
لى     ل        إ نھ في ا ل لھ     ، مجلسمكا نك لم تصلِّ         : فقا كات              .  قم فصلِّ فإ ك كل حر جل تحر لر  ا

ھذا رجل آخر یصلي أمام             . صلاة وبین أداء الصلاة            ن إقامة ال      إذاً ھناك فرق بی           ، الصلاة   
لیمان            ل لھ حذیفة      فلا یقیم صلاتھ    ،    τسیدنا حذیفة بن ا أنت تصلي ھذه             ( :  یقو منذ كم و

 ما صلیت ولو مت وأنت تصلي ھذه الصلاة                :  قال حذیفة     .  سنةأربعین    منذ  : الصلاة قال      
 یقف  τ سیدنا عمر بن الخطاب       وھذا   )     صلى االله علیھ و سلم    لمت على غیر فطرة محمد       

إن الرجل لیشیب عارضاه في الإسلام وما أكمل الله تعالى صلاة  (:یوماً على المنبر لیقول
 فرق كبیر    .  إذاًَ فرق كبیر بین إقامة الصلاة وبین أداء الصلاة                        .. .  لیشیب عارضاه)واحدة

  . الصلاةفما معنى إقامة ،بین إتقان الفرائض وبین فعل الفرائض

 ،)  أدائھا بأركانھا وسننھا وھیئاتھا في أوقاتھا                    : إقامة الصلاة       :   ( قرطبي المفسر   قال ال    
إقامة الصلاة       (  مرة ثالثة      ، )  أدائھا بأركانھا وسننھا وھیئاتھا في أوقاتھا                       : إقامة الصلاة        ( 

ھذه الإقامة تحصل للمرء إذا توافرت عنده                     )   أدائھا بأركانھا وسننھا وھیئاتھا في أوقاتھا                    
 وإلا فلا     ، حتى تتوافر عنده ثلاثة أمور            یستطیع واحد منا أن یقیم الصلاة              لن  . ثلاثة أمور     

 لإقامة الصلاة إن لم تتوافر عنده                اً والكبیر لا یصیر محسن       ، یولد أحد وھو یحسن الصلاة           
 ،الآن لا تعرف أركان الصلاة                إلى    إذا كنت      .  التربیة العلمیة      : الأمر الأول        :   ثلاثة أمور      

 ـ  ؟  فكیف ستقیم الصلاة    ،  إلى الآن لم تضبط أوقات الصلاة                 إذا كنت    ؟ فكیف ستقیم الصلاة    

إذا كنت       ،  إذا كنت إلى الآن لا تعرف أركان الصلاة فكیف ستقیم الصلاة               ـالتربیة العلمیة
ن         لآ لى ا ة         إ لا لمر ة      لم تتعلم و لصلا م لم تسمع شیئاً عن ھیئات                       سنن ا لیو لى ا ا كنت إ ذ إ

 لذلك قال     ـ التربیة العلمیة      ـستقیم الصلاة   الصلاة إذا كنت لم تضبط أوقات الصلاة فكیف      
 ، وسنن الصلاة     ، أن یعرف الرجل المسلم فرائض الصلاة                   :   ( علماء الإسلام قاطبة قالوا             

 ھذا فرض عین      ،  وأوقات الصلاة         ، ومفسدات الصلاة، ومبطلات الصلاة،وھیئات الصلاة

                                                
   .رضي االله عنه ، من حديث أبي هريرة 885:  ، ومسلم 757: أخرجه البخاري  ) 1(
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طیاً                        )   على كل مسلم      لیاً ولا تزویقیاً ولا اعتبا مر كما اب              إنھ    ؛ لیس الأ أیتم محر ر دین أ
 ]103: النساء   [ } انت على المؤمنین كتاباً موقوتاً  إن الصلاة ك{ علیھ نالمسلمین كیف یكتبو

أن كل مسلم بلغ مبلغ الرجال           ـ   أیھا الأخوة      ـ  أجمع علماء المسلمین   ..؟ھل كتبوھا اعتباطاً
 إنھا   ، ى ولا إمام المصل    ، ھذه لیست مھمة شیخ المسجد،یجب علیھ أن یتعلم أركان الصلاة

 : ویقول لك    ،  كیف ستقف بین یدي االله تعالى یوم القیامة               ـباالله علیك   ـ وإلا   مھمة كل مسلم 
 حفظت ما حفظت من شؤون الدنیا ألم تحفظ شیئاً عن      .یا عبدي أما تعلمت أركان صلاتي

 أیھا الأخ الكریم كیف تقیم الصلاة إذا لم                       . . ؟  كیف وقفت بین یدي إذاً           ، مبطلات الصلاة      
 تعال أعطني : أذھب إلى شیخ قل لھ، وھیئات الصلاة، وسنن الصلاة،ركان الصلاةتتعلم أ
 لو أن ولدك لم         ،  أرأیت لو لم تتقن اللغة الإنكلیزیة                .  خصوصیة في إقامة الصلاة          اًدروس   

 ثم إذا أخطأ         ؟  000 لماذا نسارع جمیعاً في تعلم ھذه الأمور                    ، یتقن العمل على الحاسب        
 رٌسْالدین یُ       :  یقول لك    ، ا أخي ھذا یخالف مفسدات الصلاة                ی :  وقلت لھ  ، أحدنا في صلاتھ      

ر سْ نعم الدین یُ     ،  رسْ لماذا فقط الدین یُ         رٌسْ والكمبیوتر یُ  سرْلماذا لا تكون اللغة الإنكلیزیة یُ
ابط               اعد وفق ضو فق قو ما   ، لكن و لى           أن    أ ل الدین إ ل    ، میوعة  یحو لدین یسر     :  ثم یقو  ، ا

أن یقیم     إن أحدنا لن یستطیع        . ندري أن دیننا قد ذھب       فیذھب الدین من بین أیدینا ونحن لا 
ر                   ا  ة إلا إذا تحصل على ثلاثة أمو  :الأمر الثاني         التربیة العلمیة و        :  الأمر الأول         ، لصلا

لروحیة            ا لتربیة  ھي   ؛ ا بیةٌ   :  و لمسلم            تر ح ا و كي ر جل حتى                 ،  تز الله عز و بط قلبھ با تر  و
 حتى یستحضر   ، یرید أن یقف     بین یدي من  ـفي الصلاة  إذا وقف بین یدي االلهـ یستحضر 

ة الروحیة                ا رسول االله         ، في صلاتھ معاني الصلا رأى رجلاً          صلى االله علیھ و سلم      فھذ
 ،) 1( » لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحھ           «     : یعبث بیده في وجھھ كثیراً في الصلاة فقال                

 صلى ثلاث مرات وقال عندما یعلم الرجل الذي صلى االله علیھ و سلموھذا ھو رسول االله 
نك لم تصلِّ       قم فصلِّ   : ھل مھ علیھ              فأ الله وسلا ت ا ا ل صلو ة فأسبغ          إ «   :  یقو ا قمت للصلا ذ

 ،لقرآن   تیسر معك من ا   ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم أقرأ ما ـ أحسن الوضوء:أيـ الوضوء 
كعاً              ركع حتى تطمئن را ا كلمة تطمئن               ـ   ثم أ كع حتى تطمئن          ـأرجو أن تلاحظو  ثم أر

رفع حتى     ا  ثم  ،  ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً        ، تدل وتطمئن قائماً       حتى تع  ارفع     ثم  ، راكعاً    
لساً      جا اً          ، تطمئن  جد تطمئن سا حتى  اسجد  ثم  كلھا             ،   تك  في صلا لك  ذ فعل  ثم أ إن  ، ) 2( »    

                                                
  رضي االله عنه ، عن أبي هريرة 7447) :  الصغيرالجامع(، انظر ) نوادر الأصول(أخرجه الحكيم الترمذي في  ) 1(
 رضي االله عنه ، عن أبي هريرة 885:  ، ومسلم 757: أخرجه البخاري  ) 2(
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طمئنان      لسكینة الخشوع        الا لصلاة          لاقط    ا كات ا  وھا أنا أنقل إلیكم بعض صور             ، كل حر
  .الخاشعین في صلاتھم

ذا حضر وقت الصلاة یتزلزل ویتلون وجھھ فقیل             إτـ كان سیدنا علي بن أبي طالب 
 جاء وقت صلاة عرضھا االله على السماوات والأرض       :فیقول ،أمیر المؤمنین  مالك یا:لھ

  .والجبال فأبین أن یحملنھا وأشفقن منھا وحملتھا

 ما ھذا الذي یعتریك          :  فیقال لھ في ذلك     ، صفر لونھ  ا ـ كان علي بن الحسین إذا توضأ       
  . أتدرون بین یدي من أرید أن أقف:ولعند الوضوء فیق

 فإذا ،یحدثنا ونحدثھ صلى االله علیھ و سلمكان رسول االله  :ـ تروي السیدة عائشة تقول
  .)1(حضرت الصلاة فكأنھ لم یعرفنا ولم نعرفھ

ما دخلت في صلاة قط فأھمني فیھا إلا ما أقول وما یقال             :ـ كان أحد الصالحین یقول
 یحدثك أسمعتھ في  وھو، في الصلاة حدیث أنت تحدث ربك.ال لي إلا ما أقول وما یق.لي

   .یوم من الأیام

یا موسى إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك   :  υأوصى االله تعالى موسى ـ 
 وإذا قمت بین   ، وإذا ذكرتني فأجعل لسانك من وراء قلبك،وكن عند ذكري خاشعاً مطمئناً

   . بقلب وجل ولسان صادقیدي فقم قیام العبد الذلیل ونادني

 التربیة    :  الأمر الأول        ؛ لن یتحصل أحدنا على إتقان الفرائض حتى ینال ثلاثة أمور                          
 فلا بد أن تثمر      ،  التربیة العملیة     : الأمر الثالث       و ،  التربیة الروحیة       :  والأمر الثاني     ،العلمیة

راً عملیة بعدھا                 ة آثا لصلا كرون        ، فینا ا ة       أتذ أ مر ر في           ا لنا ة     مصلیة دخلت ا  ،حبستھا ھر
 ما فائدة الصلاة إذا لم تنھ عن                 ، أتذكرون امرأة مصلیة دخلت النار لأنھا تؤذي جیرانھا                            

 كیف ترفع    ؟ 000 ما حاجة االله إلى صلاة صاحبھا یؤذي الخلائق                 ؟ 000الفحشاء والمنكر       
 ما حاجة االله إلى         ؟ 000فاك نمام یوقع بین الناس العداوات                  أ  إلى االله وصاحبھا       صلاة عبدٍ  

وأقم    { ؟ والكل یقرأ في القرآن الكریم                 000 إذا كان یؤذي الناس في تجارتھ                 حدنا  أ صلاة  
ت    [ } لصلاة تنھى عن الفحشاء والمنكر               الصلاة إن ا         لعنكبو اوود في                ] 45: ا ل سیدنا د قا

 یا داوود إنما یسكن           :  فأوحى االله إلیھ        ؟ لھي من یسكن بیتك وممن تتقبل الصلاة           إ ( مناجاتھ    
اضع لعظ                ، بیتي  من تو ة  لصلا تقبل ا أ ي             ، متي و كر ه بذ ر قطع نھا و عن         ،   تھ  ا كف شھو و  

 فذلك الذي یبرق نوره في                ،  ویرحم المصاب        ،  یطعم الجائع ویؤوي الغریب               . محارمي    
                                                

  .6: للعراقي ) نخريج أحاديث الإحياء(انظر . من حديث سويد بن ؟؟؟؟ مرسلاً ) الضعفاء(أخرجه الأزردي في  ) 1(
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ا                ذ لشمس إ ت كا ا و لسما ني لبیتھ      ا عا عطیتھ           ،  د لني أ ا سأ ذ إ س كمثل                 ،  و لنا لھ في ا نما مث إ
  .)الفردوس في أعلى الجنان

 وھیئاتھا وخشوعھا       ابأركانھا وسننھ      ھذه ھي إقامة الصلاة أدائھا               : أیھا الأخوة الكرام   
 للصلاة ھكذا ألیس المرء           اً باالله علیكم أیولد أحدنا محسن            ، في أوقاتھا مع تحصیل ثمراتھا            

 ألیس ھو بحاجة إلى صحبة صالحین یرشدونھ              ؟ منا محتاج إلى من یدربھ ویعلمھ ویعینھ               
أحدنا كل أركان  أم أن خطبة الجمعة تكفي كل المسلمین وبساعة واحدة یحصل ؟إلى الخیر

 بین إتقان    ، ظن أن الفارق بات الآن واضحاً بین إقامة الصلاة و بین أداء الصلاة                                 أ .الدین
  .الفرائض و بین أداء الفرائض

 القول حتى نصلي بعد قلیل         ،  وأرجو أن نراقب ھذا            ، أختم الخطبة بقول لحاتم الأصم           
ندما سئل عن صلاتھ      یقول حاتم الأصم ع         . ركعتین كما كان حاتم الأصم یصلي ركعاتھ                 

لوه كیف تصلي فقال             ل اسأ لوضوء                           ( : فقا أحسنت ا ء و ة أسبغت الوضو لصلا ا حانت ا إذ
 یخرج من قلبھ ھم       : أي  ـ  حتى تجتمع جوارحي          فأقعد   وأتیت الموضع أرید الصلاة فیھ                

 ھل یرید     ؟ نجلس دقائق نفكر ھل یوجد شيء للدنیا أفكر فیھ قبل أن أقیم الصلاة                              ـ  الدنیا   
ن           أ ن  لشیطا نیا                         ا د مر  أ من  ء  بشي ثني  یحد ء  بشي لي  س  تكبیرة           ي یوسو كبر  أ ن  أ قبل    

ام        ل  ؟ الإحر ارحي                (   :  قا قوم     ،    ـیعني تجتمع على االله       ـ أجلس دقائق حتى تجتمع جو  ثم أ
ـ والصراط تحت قدمي             ـ  یراقب كأنھ أمام الكعبة             ـ لصلاتي وأجعل الكعبة بین حاجبي              

 دمھ علیھ زل إلى النار والعیاذ باالله       والصراط أدق من الشعرة وأحد من السیف من زلت ق

 والجنة عن یمیني والنار عن              ،  وأجعل الكعبة بین حاجبي والصراط تحت قدمي                     : قال    ـ
لي  ة لي                      ، شما ظنھا آخر صلا ائي أ ر ت و لمو ملك ا ما أسلم             ـ   . )  و ت ینتظر عند لمو ملك ا

اً                      في   تجارتك ولا داعي أن تفكر كثیراً                  في سیقبض روحي إذاً لا داعي لأن تفكر كثیر
لجمعة                   ة ا لذي ربطتھ بعد صلا لموعد ا ما تنتھي سیأخذ                      ، ا أسك عند ء ر ا ر ت و لمو  ملك ا

عندما   ـ   بتحقیق  أظنھا آخر صلاة لي ثم أقوم بین الرجاء والخوف أكبر تكبیراً                               ـروحك   
لا یوجد أكبر من االله لا مالي ولا زوجتي ولا جاري                       كبر أنا أحقق ھذا المعنى           أ أقول االله      

 أكبر تكبیراً بتحقیق وأقرأ قراءة بترتیل                    ـكبر من الجمیع    أ حابي االله    ولا جیراني ولا أص         
 بتواضع وأشعر أني أركع الله وأسجد سجوداً بتخشع ثم أطلب                     اًیعني بھدوء وأركع ركوع            

ھكذا یظن نفسھ ھذا     ) من االله أن یتقبلھا مني أخاف أن لا یتقبل مني االله ھذه الصلاة السیئة
  .الرجل الصالح
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 أداء – إتقان الفرائض -ترك الحرام ( مور ثلاثة ألكرام إنك تصبح ولیاً بأیھا الأخوة ا
  )  النوافل 

  الحمد الله رب العالمین 
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  تھام النفس إ

  بسم االله الرحمن الرحیم 

یل                           لتنز ا محكم  في  لى  تعا و ك  ر تبا الله  ا ل  بمن                  {   : یقو أعلم  ھو  نفسكم  أ ا  تزكو فلا 
   .]32:النجم[}أتقى

ـ لو یؤاخذني االله        «   : بن حبان   ا كما في صحیح     لیھ و سلم صلى االله ع   وقال رسول االله        

لعذبنا االله ثم لم یظلمنا           ـ  ویشیر إلى أصبعیھ الشریفتین          ـ بما جنتھ ھاتان         ـ  أنا وابن مریم        
   1»شیئاً

أیھا الأخوة الكرام نعود إلى سلسلة كیف تصبح                       ، اتھام النفس        : عنوان خطبة الیوم        
ه الخطبة التاسعة من ھذه ال                    ر                     ولیاً وھذ لیاً بثلاثة أمو ترك  ( سلسلة وذكرنا أنك تصبح و

  .) أداء النوافل ثالثھا، إتقان الفرائض ثانیھا،الحرام أولھا

  ؟000لماذا لا تصیر ولیا

  ؟000أیعجز أحدنا أن یترك الحرام

  ؟000أو أن یتقن الفرائض

  ؟000 من النوافلأو أن یؤدي شیئاً

  :للأولیاء سمات ستأن   غیر،بھذه الثلاثة یتولاك االله عز وجل وتتولاه

 . تجدھم في مجالس العلم، مجالس العلم:السمة الأولى •

 . ذكر االله تعالى:السمة الثانیة •

 . محبة الصالحین:السمة الثالثة •

 . الأدب:السمة الرابعة •

 . اتھام النفس:السمة الخامسة قبل الأخیرة •

 ابن عطاء االله       یقول  ،  الرضا عن النفس     ، وعلامة المعصیة،سمة الأولیاء اتھام النفس
 وأصل كل دناءة وھبوط الرضا              ، أصل كل طاعة ورفعة وعفة اتھام النفس  (الإسكندراني 

 أرأیت إلى الطالب إذا رضي               ، إن الرضا عن النفس ھو اتخاذ قرار بالوقوف            ) عن النفس

                                                
  .659: أخرجه ابن حبان  ) 1(
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 ورضي   ،  أرأیت إلى الطبیب إذا اكتفى بمادتھ العلمیة         ،عن دراستھ لن یزداد من التحصیل
رصید   من   أرأیت إلى التاجر إذا قنع بما وضعھ                  ، ید زلعلمي لن یبحث عن م     عن مستواه ا     

لعمل سیقف                  لم یزدد من ا لبنوك و ا أنھ                           ، في ا قف معنى ھذ لحیاة لا تقف وھو وا  ولأن ا
جع      ا جعك              ، یتر ا لتر لنفس سبب  ا عن  لرضا  فا ك     ،   لتقصیر وسبب  في          ،   عك  قو لو وسبب   

  .المعاصي

عن أنفسھم لوجدتھم الأبالسة والفراعنة                 في القرآن الكریم إذا بحثت عن الذین رضوا 
  :والمنافقین

 أفضل مني من     ،  أنا حسن   ،  أنا جید   ،  أنا خیر منھ    : قال    ـ  في القرآن الكریم         ـ إبلیس    •
 . أنا خیر منھ خلقتني من نار وخلقتھ من طین،یكن

 رضي عن نفسھ     ـوالعیاذ باالله تعالى         ـ  أنا ربكم الأعلى     :قال ـ في القرآنـ فرعون  •
 .نفسھ و رضي عن نفسھ حتى ادعى الربوبیةو رضي عن 

 ،صاحب الجنة الظالم لنفسھ في سورة الكھف الذي تقرؤون قصتھ في كل أسبوع                      •
 .عتز بنفسھ فرضي عن نفسھا ، أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً:قال

أنا   )    عندي   ،  لي ،  أنا  : ثلاث كلمات لا تقلھا      (   لذلك كان أھل التربیة الروحیة یقولون                   
 فإبلیس   ،  وھي كنایة عن الذین اعتزوا بأنفسھم                ، ھذه الكلمات الثلاثة لا تقلھا           ولي وعندي      

ف       [ } أنا خیر منھ     {   : قال   ا فرعون قال         ] 12: الأعر ألیس لي ملك مصر وھذه          {   :  فھبط و
ف     [ } الأنھار تجري من تحتي            خر لز رون قال         ،  فھبط ] 51: ا إنما أوتیتھ على علم          {   :  وقا

 إن العتاة     ] 81: القصص  [ } داره الأرض        فخسفنا بھ وب    {  فكان النتیجة     ] 78: القصص  [ } عندي  
ما الأنبیاء أما المقربون                                               لحون أ لصالحون أما الصا لذین یرضون عن أنفسھم أما ا ھم ا

   :فتراھم باستمرار یتھمون أنفسھم فیزدادون قرباً من االله تعالى

ل مع أُ                              • ما ھبط من الجنة قا لبشر عند ا سیدنا أدم أبو ا اء      ھذ ظلمنا    ربنا  { منا حو
ف  الأعر    [ } أنفسنا   ربنا ظلمنا أنفسنا       {  نحن طاغون نحن مخطئون نحن مقصرون               ] 23: ا

 .]23:الأعراف[}وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین

 صلى االله علیھ و سلم     وھذا ھو سیدنا ابراھیم وسیدنا إسماعیل والدا سیدنا محمد                          •
 مازال الطین على        ،  أبو الأنبیاء وإسماعیل أبنھ لم تجف أیدیھما من بناء الكعبة                     υإبراھیم 

 ماذا قالا في النھایة في نھایة               ، یدیھما لقد بنیا أعظم بیت في الأرض بنیا الكعبة المشرفة                     
 یخافان ]127:البقرة[}وإذ یرفع ابراھیم القواعد من البیت وإسماعیل ربنا تقبل منا{العمل
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نا إنك أنت      ربنا تقبل م     {  أنتما بنیتما أفضل بیت على ھذه الأرض قالا                     ، أن لایتقبل االله       
 ومن   {  یعني منقادین لك        ] 128-127: البقرة    [ } السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لك              

 قالا تب علینا وھما یبنیان         ] 128: البقرة   [ } ذریتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علینا                 
 یقولان ربنا تب ... ؟ ھل كانا في مكان لا یرضي االله تعالى..؟ ھل كانا في معصیة،الكعبة

نفسنا                      عل  أ نتھم  نحن  ن  مخطئا نحن  ن  ا مقصر نحن  اب                   { ینا  لتو ا نت  أ نك  إ علینا  تب  و
 .]128:البقرة[}الرحیم

لا إلھ إلاأنت سبحانك إني كنت             {   : یقول    ـ  في القرآن الكریم  ـھذا ھو سیدنا یونس  •
  .]87:الأنبیاء[}من الظالمین

ب          نا مخطئ یا ر ب         . . . أ نا مقصر یا ر لنبي              . . .  أ ھو ا لتقصیر و تھم نفسي با ھو     أ  و
  .المعصوم

 ، وبعد جھاد ومشقة       ،  كما تقرؤون في نھایة سورة یوسف             ، وھذا ھو سیدنا یوسف        •
 وبعد فتنة امرأة العزیز بعد أربعین                 ،  وبعد الجب    ،  والعناء بعد السجن        ، وبعد مكابدة للفتن       

 وھا قد صار     ،  وھا قد جاءت أمھ وأبوه                ،  ویتحمل في سبیل االله ما تحمل         ، سنة من الفتن    
مصر      یز  ھا    ، عز و ولھ                                   ن  و تھ لھ یسجد خو أ ء  قد جا ھا  و ش  لعر على ا ھو قد وضعھما 

ل            ا قا ذ ن ما السماوات والأرض                  {   : یخضعو الله        } فاطر  طب ا السماوات          {  یخا فاطر 
 ]101: یوسف [ } والأرض أنت ولیي في الدنیا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحین                              

لصالحین إنھ یتھم نفسھ  یرى نفسھ أنھ لیس من ا،أنا لست صالحاً یارب ألحقني بالصالحین
 .ھذه ھي ثم ھي سمة الصحابة الكرام

اللھم أجعلني خیراً مما        ( أبو بكر وما أدراك ما أبو بكر كان إذا مدحھ الناس یقول             •
 .أنا عندي ذنوب ھم لا یعلمونھا یارب أغفرھا لي) یقولون وأغفر لي ما لا یعلمون

ا عمر       • لیت أم عمر لم تلد          ( كان یقول        ) 1( » لو كان بعدي نبي لكان عمر             « وھذ
یعني یا   ـ عمر أبن الخطاب        ( لیت أمي لم تلدني یدخل داره فیخاطب نفسھ ویقول                       )   عمر 
االله أكبر إنھ یتھم نفسھ لذلك مازال أبو بكر في ازدیاد وما                              )   لتتقین االله أو لیعذبنك          ـ  عمر 

 .زال عمر في ازدیاد

دما یذكرون      ذكروا عن الفضیل ابن عیاض وقد ترجموا لھ في كتب التراجم عن                              •
 ھو إمام الحرم وشیخ الإسلام قدوة العلماء الأعلام كان إماماً ربانیاً كبیر              :الفضیل یقولون

                                                
  .رضي االله عنه ، عن عقبة بن عامر 3838: رمذي أخرجه الت ) 1(
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 ھذا الفضیل الذي قال الناس فیھ ما قالوا وقف مرة في              ،الشأن ثقة نبیلاً عابداً زاھداً جلیلاً
لمكان لولا    ما أشرف ھذا ا      ( عرفة في الحج یوم الحج الأكبر عرفة فكان أن قال لتلامذتھ                           

یا  ( یرى نفسھ أنھ ھو الذي یعكر كل ھذا الموقف وكان إذا خلا بنفسھ قال           ) أني واقف فیھ
فضیل خلقك االله وأفرغ علیك نعمة ظاھرة وباطنھ وحرسك بعینھ وصرف وجوه الناس                                

 أما ترى كیف یسن فیھا ...؟ أما ترى القبور...؟ ما أنت...؟إلیك وأنت تنشغل عنھ من أنت
   . ثم شھق شھقة وسقط مغشیاً علیھ:قال ) ...؟ ما عساك أن تقول لسیدك...؟الأموات

 وفي خیر     ،  ولذلك لا یزالون في زیادة                 ، الصالحون یتھمون أنفسھم لأنھم یقصرون                 
  .وفي نماء ولن یشبع مؤمن من خیر قط

ھو    ( :  أیھا الأخوة ھذا الرجل قال فیھ الإمام النووي قال                              ، وعبد االله بن المبارك            •
 إذا   :  قال  ،  والذي تستنزل الرحمة بذكره             ، جمع على إمامتھ وجلالتھ في كل شيء    الإمام الم

كره                                                    لرحمة بذ لذي تتنزل ا ا رك و لمبا كر عبد االله بن ا لرحمة أذ ل علیك ا ت أن تنز رد أ
 :ھذا عبد االله بن المبارك مرة أیضاً وقف على عرفة فدعا وقال                              )   وترتجى المحبة بحبھ       

 ھؤلاء   ، یقول أنا لست جیداً لكن ما ذنب ھؤلاء الناس                    )     اللھم لا ترد السائلین من أجلي             ( 
 لكن أنا سيء لا تردھم من            ، كلھم صالحون كلھم خیرون كلھم نافعون كلھم لھم درجات                     

والناس یقولون عنھ ھو الذي تستنزل بھ ) أحب الصالحین ولست منھم (: وكان یقول،أجلي
والشافعي     )   نا شر منھم  أحب الصالحین ولست منھم وأبغض الطالحین وأ                    ( : الرحمة یقول     

 :نظم ھذه الكلمة  فقال

  أحب الصالحین ولست منھم                              لعلـي أن أنال بھـم شـفاعـة 

  وأكره من بضاعتھ المعاصي                             وإن كنا سواء في البضاعة

 .أیھا الأخوة الكرام سمة الأولیاء بأنھم یتھمون أنفسھم

) یا رب كیف الوصول إلیك            ( : في بعض أخبار سیدنا داوود أن داوود سأل ربھ                       جاء   
 ، إذا أردت أن تأتي فتعال إلي، نفسك وتعالیا داوود خلِّ( :قال. ألا تحب أن تصل إلى االله

  .وقد جعلت نفسك خاضعة لأوامري تلتزم بشرعي وتلتزم بكلامي

  والحمد الله رب العالمین

*********  

******  
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   النوافلأداء

  بسم االله الرحمن الرحیم

ومن اللیل فتھجد منھ نافلة لك عسى أن             {   : قال االله تبارك وتعالى في محكم التنزیل    
كانوا قلیلاً من { : وقال ربنا في وصف المحسنین]79:الإسراء[}یبعثك ربك مقاماً محمودا

ا   ل   لیل م   ا ی   ھجعون    و   ب   الأ   سحار    ھ   م ی   ستغفرو   ن    و   ف   ي أ   م   وا   ل   ھم ح   ق ل   لسائ   ل    
  .]19-17:الذاریاتِ[}موالمحرو

ل                              ان ابن أبي طلحة قا مام مسلم في صحیحھ عن معد  لقیت ثوبان خادم          : أخرج الإ
 ، فسكت، أخبرني بعمل أعملھ یدخلني االله بھ الجنة: فقلت،صلى االله علیھ و سلمرسول االله 

:   صلى االله علیھ و سلم      سألت عن ذلك رسول االله          :  ثم سألھ الثالثة فقال        ،  فسكت ، ثم سألھ  
 فإنك لا تسجد الله سجدة إلا     ، علیك بكثرة السجود:فقال ،برني بعمل أعملھ یدخلني الجنةأخ

 فقال  ،  ثم لقیت أبا الدرداء فسألتھ           : قال معدان، وحط عنك بھا خطیئة،رفعك االله بھا درجة
  .)1(لي مثل ما قال لي ثوبان

 االله  صلىاالله    كنت أبیت مع رسول        : أخرج مسلم عن ربیعة بن كعب الأسلمي قال                و 
 فقال لي یا ربیعة سلني        ،  الماء الذي یتوضأ بھ          :  أي  ھِوئِ ضُفأتیتھ ذات لیلة بوَ          علیھ و سلم  
صلى االله علیھ و     فینا قال لھ سیدنا محمد  اً وأرید أن أسألكم لو أن واحد،سألنياسأدعو لك 

  أسألك مرافقتك في الجنة         :  قال  ،  یا ربیعة سلني   :  قال  . . . ؟ سلني سأدعو لك ماذا ستقول سلم
 ھو ذاك یا رسول االله أمنیتي في              :  قال  ، أغیر ذلك ما رأیك بشيء آخر:ھذا ما أحتاجھ قال

 :صلى االله علیھ و سلم     الدنیا والآخرة ھذا الأمر أسألك مرافقتك في الجنة فقال لھ النبي                                 
  . أنا سأدعو لك لكن أنت ساعدني)2(»كثرة السجودبفأعني على نفسك «

صلى االله علیھ و    االله    رسول    قال  : قال    τھریرة    أخرج البخاري في صحیحھ عن أبي     
  ـأي أعلنت علیھ الحربـ من عادى لي ولیاً فقد آذنتھ في الحرب « :أن االله تعالى قال سلم

 ولا   ـأحب شيء إلى االله الفرائض              ـوما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت علیھ          
 وبصره ،ت سمعھ الذي یسمع بھ فإذا أحببتھ كن،یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ

                                                
   .1093: أخرجه مسلم  ) 1(
  .1094: أخرجه مسلم  ) 2(



 18

 وإن   ،  وإن سألني لأعطینھ       ،  ورجلھ التي یمشي بھا         ،  ویده التي یبطش بھا        ، الذي یبصر بھ     
  .)1()إستعاذني لأعیذنھ

 وذكرنا بأنك تصبح ولیاً           ، نحن نتحدث في سلسة كیف تصبح ولیاً         : أیھا الأخوة الكرام
ترك المنھیات ـ فعل        ( انتھى   )   فل ترك الحرام ـ إتقان الفرائض ـ أداء النوا                        ( بثلاثة أمور       

لنوافل                       ء من ا رات ـ أداء شي  ، وعن إتقان الفرائض            ، تكلمنا عن ترك الحرام           ) .   المأمو
  .والحدیث الیوم عن إتیان وأداء النوافل

 وأنت تجد الحدیث عن النوافل ، ھي ما زاد عن الفریضة من سنن و تطوعات:النافلة
 لذلك ترى ،كثرة نصوصھا من جھة أخرىلو  ، في كتب الشریعة لأھمیتھا من جھةاًواسع

فلة                                  ة النا ث عن صلا ة تتحد ت كثیر لمحدثین یعقدون فصولاً من صفحا لفقھاء وا  وعن    ، ا
 وعن عمرة نافلة یملؤون صفحات عدة بالحدیث عن                     ،  وعن صدقة النافلة       ، صوم النافلة     

ا  ھذ، وعن صلاة التطوع وھكذا، وعن صوم التطوع، وعن صدقة التطوع،عمرة التطوع
 أما من جھة أھمیة النوافل فذلك لأن النوافل ربما كانت سبباً في ،من جھة كثرة النصوص

 صلى االله علیھ و سلم    االله    عن رسول    τ فقد جاء في حدیث أبي ھریرة           ،م القیامةونجاتك ی
 فإن  ، أول دیوان یفتح الصلاة             إن أول ما یحاسب بھ العبد یوم القیامة من عملھ صلاتھ                        « 

ز       فا فقد  نجح   و صلحت  ن                      ، أ فإ خسر  و ب  خا فقد  ت  فسد ن  إ و یضتھ شیئاً           فر من  نتقص   ا
 أنظروا ھل لعبدي من           :  قال الرب      ، یئاًنتقص من فریضتھ ش     ا یسألونك عن الفرائض إن             

تطوع عبدي كان یصلي بالنوافل فیكمل بھا ما أنتقص من فریضتھ قال ثم یكون عملھ                                    
م النافلة ثم یسألونھ عن على ذلك ثم یسألونھ عن صوم الفریضة إن نقص یسألونھ عن صو

 فھاھنا .)2(» على ذلكھصدقة الفریضة إن انتقصت یسألونھ عن النافلة ثم یكون سائر عمل
 فقد مر ،كانت النافلة سبباً في نجاة العبد یوم القیامة وكذلك فإن النافلة كانت سبباً لمحبة االله

 أعلى    منزلةٍ   أيُّ  ) 3( » ما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ                    « بالحدیث الذي سبق        
وأسمى من أن تنجو یوم القیامة ثم یحبك االله ألك وسام أشرف وأغلى من أن تدعى یوم                                      

 أمل تنشده أغلى من أن یزحزحك االله عز وجل عن                       أيُّ  ، القیامة مع المحبین والمحبوبین           
 عز  النار ثم یكتبك عنده محباً ومحبوباً أي سند تستند إلیھ في دنیاك وآخرتك أقوى من االله          

 إذا أتقنت فرائضك وأدیت النوافل إن سألني لأعطینھ وإن استعاذ بي                                 : وجل وقد قال لك        

                                                
   .6502: أخرجه البخاري  ) 1(
  .411: أخرجه الترمذي  ) 2(
  .رضي االله عنه ، عن أبي هريرة 6502: أخرجه البخاري  ) 3(
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 خصوصاً ونحن في ،لأعیذنھ إن ذلك كلھ في یدك الآن خصوصاً ونحن في شھر رمضان
 أین صدقات ؟ أین صلاة التھجد؟ل أین نوافلك باللی، وشھر الإقبال على االله،شھر الطاعات

وا بنا نصطلح فباب الرضا قد فتح في كل لیلة من لیالي رمضان ینادي                         الآن تعال     ، النافلة   
صطلح العبد مع ربھ ا إذا : قال،منادِ من السماء یا بادي الخیر أقبل تعال تعالوا بنا نصطلح

  صطلح مع اهللانادى منادٍ في السماء ھنئوا فلان فقد 

  تعالوا بنـا نصطلـح                فباب الرضا قـد فتـح 

                  بسھم المعاصي جرح بالذي الفؤاد اوِود

 فلنتساعد مع بعضنا     ،  والآن أنت مدعو إلى الإقبال على االله                   ، المعاصي جرحت قلبك     
  .البعض بزیادة النوافل

   ...؟ھل صلیت سنة الفجر القبلیة

   ...؟ھل صلیت سنة الظھر القبلیة والبعدیة

  ...؟صلوات الرواتبالھل تصلي سنن 

  ...؟ صلاة سنة الضحى والأوابین والتراویح وقیام اللیل والتھجدھل تصلي

   ...؟كم تصوم من العام من النوافل

  ...؟ھل تحافظ على صیام الأیام البیض

  ...؟ھل تتصدق صدقات النافلة الزائدة عن الزكاة المفروضة

  ...؟ھل اعتمرت عمرة التطوع

 ل ذلك ت رى   ، االله ع ز وج ل   وھي س بب لق رب العب د م ن       ،كل ھذه الأعمال من النوافل    
 فھ ا ھ و ص لوات االله وس لامھ علی ھ      ،یحافظ علیھا ویكث ر منھ ا   صلى االله علیھ و سلم    النبي

 ،لمث ل ھ ذه الأم ور    ص لى االله علی ھ و س لم    أھو بحاجة ،)1(یقوم من اللیل حتى تتورم قدماه     
 قام اللیل حتى لقد غفر االله تعالى لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر لكنھ عبد یشعر بعبودیتھ الله       

 وھاھو یصوم حتى كانت الصحابة تقول إنھ لا یفط ر وھ اھو یت صدق بك ل       ،تورمت قدماه 
 عم ر وك ذلك س لك ص حابتھ     ، وھ ا ھ و یعتم ر أرب ع    ،الشاة التي أھ دیت إلی ھ ویبق ى الكت ف        

  :الكرام طریق النوافل

                                                
  .رضي االله عنهيرة بن شعبة  ، عن المغ7125:  ، ومسلم 4836: أخرجه البخاري  ) 1(
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ى االله ص ل  كان یصوم كل یوم طیلة أیام السنة فأخبر بذلك رسول االله      وـ ھذا ابن عمر   
فأمره بأن یخفف ع ن نف سھ وأن ی صوم ص وم داوود ك ان ی صوم ی وم ویفط ر           علیھ و سلم  

  .)1(یوم

 قوامھ ع شرة آلاف  )جیش العسرة( یجھز جیشاً بكاملھ   τـ ھذا سیدنا عثمان بن عفان       
بمعون ات أھ الیھم یتحملھ ا     ... بمرتباتھم ال شھریة  ... بأسلحتھم ... بأحمالھم... مقاتل بثیابھم 

ما ضر عثمان « صلى االله علیھ و سلم یقول لھ سیدنا محمد τدنا عثمان بن عفان وحده سی
 طیلة اللیل یدعو لھ )2(» عنھرضَا عن عثمان ف اللھم إني أمسیت راضٍ،ما فعل بعد الیوم

  .إنھا النافلة صلى االله علیھ و سلمسیدنا محمد 

ویجھ ر عم ر فیأمرھم ا     أب و بك ر   رُّسِـ ھذا أبو بكر وعمر یصلیان م ن اللی ل ط ویلاً یُ       
بالتوسط في القراءة وھكذا سائر الصحابة الكرام ثم ج اء    صلى االله علیھ و سلم    رسول االله   

  .من بعدھم من التابعین وتابعیھم

  :تروي كتب السیر والتراجم تقول

 قام لیلة حت ى أص بح بآی ة واح دة م ن الق رآن الك ریم         .ـ  كان تمیم الداري كثیر التھجد      
أم حسب الذین { : وھي قولھ تعالى، وھو یقرأھا في صلاتھ وھو قائمیركع ویسجد ویبكي

جترحوا السیئات أن نجعلھم كالذین آمن وا وعمل وا ال صالحات س واء محی اھم ومم اتھم              ا
 ك  ان یق  ول لی  ت ش  عري م  ن أي الف  ریقین أن  ت م  ن ال  ذین   ]21:الجاثی  ة[}س  اء م  ا یحكم  ون

  .جترحوا السیئات أم من الذین عملوا الصالحاتا

 یق وم اللی ل   ل لكث رة ص لاتھ باللی    )الوت د ( :قول كتب التراجم سمي الإمام أب و حنیف ة      ـ ت 
  . وقد صلى الصبح بوضوء العشاء سنوات طویلة،وكأنھ وتد ،طویلاً

  .ـ تقول ھذه الكتب كان الإمام أحمد بن حنبل لا یدع قیام اللیل قط

 ك ل  ..ل لیلتین ختمھـ تقول كان الأسود بن یزید یختم القرآن في رمضان في لیلتین ك      
  . وكان یختم القرآن في غیر رمضان في كل ست لیال..لیلتین ختمھ

 وع ن س ائر رج الات الأم ة ع ن الرج ال       ،وھكذا تروي لنا ع ن س ائر ھ ؤلاء الأع لام      
 ت رى إذا  ، نترب ى عل یھم  ، عل ى المن ابر  م نحن إل ى الآن ن ذكر أس مائھ      .الذین خلدھم التاریخ  

                                                
   .رضي االله عنه ، عن عبد االله بن شعبة بن عمرو بن العاص 2738:  ، ومسلم 3419: أخرجه البخاري  ) 1(
  . ، عن عبد الرحمن بن سمرة3758: أخرجه الترمذي  ) 2(
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 الآن أنت مدعو للإكثار من ؟سمك في الخیرال سیذكر مت ومضى على موتك مائة عام ھ
ب ن  ا ق ال م سعر   ، م ا ك ان الله فھ و المت صل    ،النوافل حتى تبق ى مت صلاً بح ضرة االله تع الى          

وقد ذك ر عن د النب ي    ). قیام اللیل نور المؤمن یوم القیامة یسعى بین یدیھ ومن خلفھ          (:كدام
ذلك رج ل ب ال   « : شیئاً من النافلة فقالرجل ینام اللیل كلھ لا یصلي    صلى االله علیھ و سلم    

 ... فلنجتھ  د أیھ  ا الأخ  وة م  ا اس  تطعنا ف  ي أداء النواف  ل م  ن ص  لاة   ،1»ال  شیطان ف  ي أذنی  ھ 
 ق ضاء ح وائج   ... م ساعدة للخل ق   ... أذكار ... تلاوات للقرآن  ... عمرة ... صدقات ...صیام
وا أیھ ا الأخ وة أن أح ب    علم  ا و، لعل االله تعالى أن یكتبنا مع المحب ین والمحب وبین        ...العباد

  .ؤدى الفرائض وأن االله تعالى لا یقبل نافلة حتى تُ،الأعمال إلى االله أدومھا وإن قل

  الحمد الله رب العالمین 

      

                                                
   ، عن ابن مسعود1817:  ، ومسلم 1144: أخرجه البخاري  ) 1(
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  الأدب

  

ق  د أ  ف  لح م  ن ز  ك  اھ  ا و  ق  د خ  اب   م  ن       {   : ی  قول   ا  الله   ت  عال  ى ف  ي م  حكم ا  ل  تنزی  ل     
  .]14:الأعلى[}قد أفلح من تزكى{ : وقال ربنا]10-9:الشمس[}دساھا

أثقل ما یوضع في المیزان یوم القیامة تقوى                 «    صلى االله علیھ و سلم    قال رسول االله       
 یا رسول االله ما        : فقال    صلى االله علیھ و سلم     وجاء رجل إلى النبي           ) 1( » االله وحسن الخلق      

 صلى االله علیھ و سلم     و رسول االله  ، فأعادھا الرجل ثانیة وثالثة، حسن الخلق:ین ؟ قالالدِّ
إن أحبكم إلى االله وأقربكم مني                «    صلى االله علیھ و سلم     قال النبی    ، ) 2( ن الخلق   حس : یقول  

  . الأدب: عنوان خطبة الیوم)3(»مجلساً یوم القیامة أحاسنكم أخلاقاً

نا أنك      في سلسلة كیف تصبح ولیاً وذكر          الخطبة الثامنة      أیھا الأخوة الكرام نحن في                
بھذه الثلاثة تصیر        )    أداء النوافل         ، لفرائض    إتقان ا    ، ترك الحرام       ( تصبح ولیاً بإمور ثلاثة          

   :ولیاً الله تعالى بید أن للأولیاء سمات ست یتحلون بھا تراھم عندھا وتراھا عندھم

 . مجالس العلم:السمة الأولى •

 . محبة الصالحین:السمة الثانیة •

 . ذكر االله تعالى:السمة الثالثة •

 . وھي عنوان خطبة الیوم.  الأدب:السمة الرابعة •

ة      أیھا     خو ر ثلاثة            . . . الأ مو ق            :  الإسلام أ أخلا ة وشریعة و ل   ،  عقید لإسلام     ا ن ئ و ھتم ا
من كانت    ھتم كذلك بالأخلاق فھذبھا وجملھا              ا  فإنھ   ، بالعقیدة فصححھا وبالشریعة فقومھا            

 فإنھ تكلم عن الأدب        ،  تتحدث عن العقیدة حیناً وعن الشریعة حیناً أخر      آیات القرآن الكریم
ق أیضا           الأخلا لقر    ، و ان                    ففي ا ب الاستئذ ا لكلام            ، آن حدیث عن آد ب ا دب     ،  وعن أد  و أ

 ،صلى االله علیھ و سلم والأدب مع رسولھ ، وفي القرآن حدیث عن الأدب مع االله،الطریق
 و ،و الأدب مع الأرحام ،الوالدین  وفي القرآن حدیث عن الأدب مع،والأدب مع المؤمنین

 و عن الأدب بشكل         ، كل نظري   والقرآن یحدثك عن الأدب بش               ، الأدب مع الناس أجمعین           
خ  ذ ا  ل  عفو و  أ  م  ر ب  ال  معرو  ف   و  أ  ع  رض   ع  ن           { ف  في ا  ل  حدی  ث ا  ل  نظري         ،  ع  ملي

                                                
  ).تقوى االله( ، عن أبي الدرداء ، لكن بدون لفظ 2011:  ، والترمذي 4791: أخرجه أبو داوود  ) 1(
  .1: للعراقي ) تخريج أحاديث الإحياء(، انظر ) تعظيم قدر الصلاة(أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب  ) 2(
   .رضي االله عنهعن أي هريرة ) الأوسط(و) الصغير(أخرجه الطبراني في  ) 3(
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 ھذا أدب     ] 72: الفرقان    [ } وإذا مروا باللغو مروا كراما   { ھذا أدب ]199:الأعراف[}الجاھلین
قان      [ } وإذا خاطبھم الجاھلون قالوا سلاماً                    {  لفر ب        ] 63: ا ا أد الذین ھم عن اللغو           {  ھذ

 فھا ھو   :  أما الحدیث العملي       ،  ھذا أدب و كثیر من الآیات وغیرھا    ]3:المؤمنون[}معرضون
الذي خلقني     {   : عرف باالله تعالى قال        في سورة الشعراء عندما أراد أن یُ                  υسیدنا إبراھیم  

فھو یھدین والذي ھو یطعمني و یسقین وإذا مرضت فھو یشفین والذي ھو یمیتني ثم                             
القرآن أن یقول سیدنا إبراھیم الذي خلقني               كان سیاق نظم كلمات ]81-78:الشعراء[}یحیین

یطعمني ویسقین والذي ھو  یمرضني وھو یشفین لكنھ لما وصل                      فھو یھدین والذي ھو          
ل                           الله معنى ناقصاً نسبھا إلى نفسھ قا  وإذا مرضت أنا فھو            : إلى الكلمة التي تحتمل من ا

  . االله عز وجل ونسب مظاھر النقص إلى نفسھ أدباً مع، نسب الكمال إلى االله،یشفیني

ة الكھف تقرؤون أن سیدنا موسى عندما صَ                      لخضر  بَاحَ في سور لخضر      ،  ا فعل ا  و
 ونسب الفعل الذي        ،  نسب الخضر الكمال إلى االله             ، υعترض علیھا موسى      ا ثلاثة أمور       

راد ربك أن        فأ { وقال    ،  ] 79: الكھف  [ } أردت أن أعیبھا          { :   ظاھره عیب إلى نفسھ قال           
  ( ] 81: الكھف  [ } ردنا أن یبدلھما ربھما خیراً منھ   فأ{ : وقال]82:الكھف[}یستخرجا كنزھما

 أردت أن أعیبھا أنا فنسب العیب إلى                 :  قال  ، لما كان الأمر فیھ عیب     )  أردنا ، أراد،أردت
  .نفسھ أدباً مع االله عز وجل

صلى االله   رسول االله       أما سنة  ، وھكذا أیھا الأخوة یعلمنا القرآن الأدب بشكل عملي                          
 بل إن حیاة      ، بالأحادیث التي تعلمنا الأدب في النظریة والعملیة                          فھي ملیئة     علیھ و سلم  
وإنك    {  وحسبنا في ھذا أن االله تعالى قال لھ                ، كلھا أدب      صلى االله علیھ و سلم    رسول االله     

اً من              ،  وھذه الآیة عجیبة في تفسیرھا              ] 4: القلم   [ } لعلى خلق عظیم     لمفسرون كثیر ل ا  یقو
الله                    ا ل  ق رسو خلا أ في وصف  لعجب  الله    ا و سلم   صلى ا ینقضي       علیھ  لا  قال      ، ما  بنا  فر  

سمیة والجملة الإسمیة عند أھل اللغة تفید الثبات                ا  وھذه جملة     } وإنك لعلى خلق عظیم       { 
 ،وھذه إنك تفید التأكید       ) إنك( أما الجملة الفعلیة تفید التغیر وقال االله تعالى لھ ،والاستمرار

في اللغة العربیة تفید        )   ىعل (  وحرف    ، ولم یقل إنك ذو خلق           } وإنك لعلى خلق     {وقال لھ 
لمنبر                لخطیب على ا ل ا ء فتقو ه وتمكن منھ                  :  یعني ، الإستعلا لمنبر حتى علا قى ا  ، أنھ ر

 أنھ رقى الأخلاق العظیمة              :  یعني ، على خلق عظیم      صلى االله علیھ و سلم     وسیدنا محمد     
  وھذه اللام في اللغة          } وإنك لعلى خلق عظیم      {  وقال االله لھ      ، حتى تمكن منھا وسما فوقھا

 ، ربنا یصف أخلاقھ بأنھا عظیمة           } خلق عظیم  {  وقال ربنا في ھذه الآیة                ، تفید التأكید     
  .]4:القلم[}وإنك لعلى خلق عظیم{ وكلمة العظیم تتناسب مع قائلھا ربنا قال 
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صلى االله علیھ و  وأدب عالم ،خلق فاضل صلى االله علیھ و سلمكل أعمال رسول االله 
ت أن أستعرض لاستعرض                 ، سلم رد لو أ ا                     و لشيء من ھذ  لكن  ، ت وإیاكم وأنتم تعلمون ا

صلى  یقول خدمت رسول االله           τحسبي أنھ ورد في الصحیحین عن سیدنا أنس بن مالك                    
 أیوجد رجل في العالم عشر سنوات لا              ،  أف  : عشر سنوات فما قال لي قط االله علیھ و سلم

وھذا ھو  ، و سلمصلى االله علیھ إنھ أدب سیدنا محمد ، ما ھذه الأخلاق الفاضلة،1یقول أف
  . وھذه ھي السنة مع الأدب،القرآن مع الأدب

 سئل سیدنا العباس ،أما عن الصحابة الكرام والسلف الصالح فحدث في أدبھم ولا تملَّ
 :؟ فقال صلى االله علیھ و سلم أنت أكبر أم رسول االله :صلى االله علیھ و سلمعم رسول االله 

  .)2(بر مني وأنا ولدت قبلھ أدب ھو أك.ھو أكبر مني وأنا ولدت قبلھ

ة في                             قد اً مو ر ى نا أ عیة فر لر ج عمر لیلة یتفقد ا ء    خر ا قف     حر ل    ،  وو قا ھل     :  و  یا أ
  . أدب، یا أھل النار:وكره أن یقول ،الضوء

فأحب أن      ـ  وھو صبي    ـبنھ  ا  فرأى    ، دخل المعتصم یوماً إلى رجل یزوره في مرضھ                  
المعتصم خلیفة یقول للغلام الصغیر             ـ یا غلام أیھما أحسن دارنا أم داركم                    :  فقال  ،یمازحھ

  فلو سألك كبیر قوم أیھما أحسن داره أم دارك،یمازحھ یا غلام أیھما أحسن دارنا أم داركم

إن دارنا إذا كنت فیھا أحسن ـ  یا سیدي إن دارنا إذا كنت فیھا أحسن یا سیدي : قال الغلامـ
ر على رأس ھذا الغلام مائة               فحلف المعتصم أن لا یبرح من مكانھ حتى ینث                 ـإنھ الأدب       
كاد الأدب أن یكون في رقي     ( إنھ الأدب جر منافع كثیرة لذلك قال الصالحون ،ألف درھم

حسن الأدب ترجمان        ( وقالوا    ) من زاد علیك في الأدب زاد علیك في الدین(وقالوا ) الدین
  .)حسن أدب الظاھر عنوان حسن أدب الباطن(وقالوا ) العقل

 بعد كل ھذا الحدیث عن الأدب في القرآن وفي السنة وفي سیرة                            أیھا الأخوة الكرام           
نجتھد في ھذا الأمر،  ـ والحمد الله ـ كیف لأحدنا أن یتخلق بالأخلاق العالیة ؟ ونحن ،السلف

طھ                                          ر التي لا تلیق بمكانتھ ولا بإسلامھ ولا بانضبا لكن یعلق بأحدنا أحیاناً بعض الأمو
   وأتخلى عن الأخلاق الردیئة ؟ ،ق العالیةبالشریعة كیف لي أن أتحلى بالأخلا

لنتیجة العملیة لھذه          ، أربع طرق تعین على اكتساب الأدب أختم بھا الخطبة                            وھي ا
 ، غنیاً كنت أم فقیراً      ،  أربع طرق تعین على التحلي بالأدب صغیراً كنت أم كبیراً                ،الخطبة

                                                
  .6011:  ، ومسلم 6038: أخرجه البخاري  ) 1(
  . ، وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح15482) : مجمع الزوائد(الهيثمي في  ) 2(
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زداد أدباً فتزداد قرباً من  حتى ت، أنت بحاجة إلى ھذه الطرق الأربعة،عاملاً كنت أم تاجراً
   :االله عز وجل

ل           • لأو مر ا یبھا                         : الأ ك بتھذ ب نفسك ویبصر یك عیو بیاً یر  ، اتخذ لنفسك معلماً مر
نما ھو سیدنا محمد                       ب أبا بكر إ لذي أد الله علیھ و سلم      فا ي جعل من عمر             ، صلى ا لذ ا و

 جیلاً من   جَ والذي خرَّ       ، صلى االله علیھ و سلم    إمبراطور الدنیا إنما ھو معلمھ سیدنا محمد                
فاتخذ لنفسك معلماً        ، صلى االله علیھ و سلم     الصحابة إنما ھو المعلم والمربي رسول االله                      

 . ویبصرك بتھذیبھا،مربیاً یریك عیوب نفسك

 وإذا ھممت لفعل الخیر            ،  أصحب صدیقاً صدوقاً إذا نسیت ذكرك               : الأمر الثاني         •
 .أعانك

نفس أمارة بالسوء لا تحب الإلتزام  وألھمھا الخیر لأن ال، جاھد نفسك:الأمر الثالث •
 حتى  ،  تحب أن تتفلت فلا بد من أن تضغط على ھذه النفس،بالأخلاق والانضباط بالآداب

 .تتأدب فتسیر وفق شرع االله

 والأخیر سل االله تعالى أن یھبك الأخلاق الحسنة لأن سیدنا محمد                           : الأمر الرابع         •
ي قِلْاللھم حسنت خَ     «   :  االله فیقول     وھو على خلق عظیم كان یدعو              صلى االله علیھ و سلم     

ھدني لأحسن الأخلاق لا یھدني لأحسنھا إلا                  ا للھم  «    وكان یدعو فیقول        ) 1( » يقِلُفحسن خُ  
    .)2(»صرف عني سيء الأخلاق لا یصرف عني سیئھا إلا أنتاأنت و

  والحمد الله رب العالمین 

  

 

                                                
 . عن ابن مسعود959: أخرجه ابن حبان  ) 1(
  . ، عن علي 1812: أخرجه مسلم  ) 2(
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  ذكر االله تعالى 

  

لتنزیل                  لى في محكم ا الله تعا ل ا لذین أمنوا         یا أیھا    {   : قا ب لكم       }  ا لخطا ا بنا     ،  و ر  و
یا أیھا الذین         {  والآن ھو ینادینا یقول              ،  یا رب    :  و كثیراً ما ننادي ربنا فنقول               ، ینادیكم    

  ...؟ ترى ھل نستجیب}منواآ

یا أیھا الذین أمنوا لا تلھكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر االله ومن یفعل ذلك                                               { 
ومن یفعل ذلك فأولئك ھم {ر عقد في السماء  ھذا قرا]9:المنافقون[}فأولئك ھم الخاسرون

منوا أذكروا االله ذكراً كثیراً وسبحوه بكرة                      آ یا أیھا الذین        {    :  وقال ربنا      } الخاسرون    
ب        [ } وأصیلا    ا حز لأ ئل           ] 41: ا ل جل من قا قا ولا                         (:    و لي  واشكروا  أذكركم   فاذكروني 
 ]35: الأحزاب     [ } ت والذاكرین االله كثیراً والذاكرا                  {   :  وقال جل جلالھ      ] 152: البقرة   [ }تكفرون

  .} عظیماًوالذاكرین االله كثیراً والذاكرات أعد االله لھم مغفرة وأجراً{ نساء ورجال

الله          زكاھا عند         ، ألا أخبركم بخیر أعمالكم            « :     صلى االله علیھ و سلم     قال رسول ا  وأ
ق الذھب والفضة                  ، ملیككم   وخیر لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا                   ،  وخیر لكم من إنفا

 قال رسول االله       ) 1( »  ذكر االله     :  قال  ،  بلى یا رسول االله       :  قالوا    ، وا أعناقكم     أعناقھم ویضرب       
صلى االله   والآمر ھو سیدنا محمد        » مركم أن تذكروا االله تعالى             آ «    صلى االله علیھ و سلم    

 كمثل رجل خرج العدو في أثره             ، أمركم أن تذكروا االله تعالى فإن مثل ذلك«  علیھ و سلم
 كذلك العبد لا یحرز نفسھ من           ، حصین فأحرز نفسھ منھم      سراعاً حتى إذا أتى إلى حصن             

  .ذكر االله تعالى عنوان خطبة الیوم 2» اهللالشیطان إلا بذكر

 مر معنا كیف ،أیھا الأخوة الكرام ھذه ھي الخطبة السابعة في سلسلة كیف تصبح ولیاً
ه الثلاثة إن      بھذ )    أداء النوافل         ،  إتقان الفرائض       ، ترك الحرام      ( مور ثلاثة     أأنك تصبح ولیاً ب      

 ست ،  غیر أن للأولیاء سمات یتسمون بھا            ، حافظت علیھا فأنت ولي من أولیاء االله تعالى                  
لعلم                               لس ا لى مجا لسمة الأو ھم ا ت تجدھم عندھا وتجدھا عند لثانیة محبة           ، سما لسمة ا ا  و

  . وھو عنوان خطبة الیوم، والسمة الثالثة ذكر االله،الصالحین

 موضع ورد في القرآن یقول            ) 262(  في  ، موضع )   262(في قاقاتھ تشاورد الذكر و 
 إذا   ،  یا عبدي لا تنس ذكري         :  یقول ربنا لنا      ، مرة في القرآن        )   262  ( ، أذكرني    االله تعالى     

                                                
 . ، عن أبي الدرداء3437: أخرجه الترمذي  ) 1(
  .ث الأشعري ، عن الحار3023: أخرجه الترمذي  ) 2(
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آن قریبة من                 لقر ئف ا وض علیك في             ) 600( كانت صحا كر معر لذ  )262(  صحیفة فا
عبدي   یا  : موضع یعني أنھ كل ما مر علیك صحیفتین ونصف على التقریب یقول لنا ربنا      

 تصوروا أن االله یأمرنا     ، موضع)48( وورد الأمر بالذكر في القرآن في ،لا تنس تذكرني
أمرنا بالذكر       .   ي  و بالذكر الفرد       ،  أمرنا االله بالذكر الجماعي          ، مرة بأمر أفنلتزم أم لا)48(

 وورد الذكر في          ،  و بالذكر المسائي        ،  أمرنا بالذكر الصباحي           . ي و بالذكر الخف       ، الجھري   
 حتى أن الإمام النووي جمع كتاباً كاملاً كلھ                       ، شریفة في مئات الأحادیث ومئاتھا              السنة ال    

كر سماه           لكتاب في         ، ) الأذكار       (   یتحدث عن الذ  صحیفة كلھا تتحدث عن      ) 470(  جاء ا
 وأنواع     ،  وأحوال الذكر         ،  وقضاء الذكر   ، وآداب الذكر، وكیف الذكر، وفضل الذكر،الذكر
 ، وأذكار المساء         ،  وأذكار الحج        ،  وأذكار الجھاد         ، م صیا وأذكار ال        ،  وأذكار الصلاة         ، الذكر   

 كان أھل      ،  صحیفة كلھا أحادیث تتكلم معك عن الذكر               ) 470(  وھكذا     ، وأذكار الصباح          
لو بعت دارك واشتریت كتاب الأذكار فأنت                     )   شتري الأذكار      ا بیع الدار و  ( :الشام یقولون

  .رابح

وح یة                     لر بیة ا  ال تر س  ار  جمعت م د لنفس          ، أ كیة ا  ال تز خ  لذك ر          و شیو ھمیة ا  على أ  یة 
إن الذین ألسنتھم رطبة من ذكر االله تعالى یدخل                           ( :  قال سیدنا أبو الدرداء              . وضرورتھ     

طلبت العبادة في كل شيء فما             (   : قالت زوجتھ أم الدرداء                 )     أحدھم الجنة وھو یضحك          
لعمري بنفس ھذا البیت الذي فیھ ) وجدت شیئاً أشفى صدري ولا أفضل من مجالس الذكر

إن الذین ألسنتھم رطبة بذكر االله              ( اء الذاكر وفیھ أم الدرداء الذاكرة یقول الزوج                        أبا الدرد
طلبت العبادة في كل شيء فما             ( : وتقول الزوجة        )   تعالى یدخل أحدھم الجنة وھو یضحك              

  ) صدري ولا أفضل من مجالس الذكرلوجدت شیئاً أشفى 

نا یلتزم یومیاً وظیفة في         كان كل واحد من المسلمین في أسلاف               ـ  أیھا الأخوة        ـمن ھنا   
اھا أم قصر بھا                     كر یحاسب نفسھ علیھا أد لذ لیوم           ، ا ا یسبح في ا  . .ة تسبیح ) 1000(  فھذ
 وھذا   ،  تھلیلھ  ) 1000(  وھذا یھلل في الیوم          ، وظیفة یومیة لا ینام حتى یؤدي ھذه الوظیفة           

 ــ   .. . ھ اللـــ: وھذا یقول، مرة)500( صلى االله علیھ و سلمیصلي على النبي  اللــــھ   . . . ھاللـ
ة   ) 500(  كر                        ،  مر لذ ظیفة في ا نت لھ و لمسلمین كا حد من ا ا في         ،  كل و ظیفة   ھل لك و

 وإن شغلت بالطعام       ،  إن كان عندك فراغ ذكرت               ،  أو أنك تذكر على التیسیر           . . . ر؟ الذك   
  .والشراب والمال لم تذكر االله تعالى

لشام         ة          ـأھل ا ء لعائ                        ـ  أیھا الأخو لذكر أسما ء وظائف ا ا من أسما  ھناك  ، لاتھم جعلو
 و ، عائلات في دمشق كل العائلة موسومة بإسم  وظیفة الذكر ففي الشام عائلة النقشبندي                              
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 وفي ،اللــــھ ...اللـــھ ... اللـــھ:النقشبندي مراد بھا مدرسة تربویة تعتمد بالذكر على قولك
 لا إلھ    :  و الشاذلي مدرسة تربویة في الذكر تعتمد على الذكر قولك                        ، الشام عائلة الشاذلي          

في الشام عائلة الرفاعي               ، إلا االله      لكیلاني        ،  و عائلة القادري           ،  و  ، و الجیلاني     ،  و عائلة ا
 أرأیتم إلى أسلافنا كل حیاتھم               .  وغیرھا من العوائل          . . .  والسلفي   ،  والصوفي     ، والمولوي      

 أو أنك      . . . ؟  ھل لك وظیفة في الذكر          ،  لذكر االله تعالى       اًسم العائلة صار أسم      ا  حتى  ، ذكر  
 إنما   ،  الحیاة ملأتك بمشاغلھا فلم تستطیع أن ترفع رأسك للسماء وتقول یا االله                         .. .؟مشغول

 ، ومن كثرة العلم والمتعلمین          ، من كثرة الذكر والذاكرین               ـ  أیھا الأخوة      ـجاءت بركة الشام 
  ...؟قل لي بربك ھل أنت محافظ على ھذه البركة

  امادَّالله قوم أخلصوا في حبھ          فاختارھم ورضي بھم خُ

  قوم إذا جن الظلام علیھم        أبصرت قوماً سجداً وقیاما

  یتلذذون بذكره في لیلھم          ویكابدون لدى النھار صیاما

   من الجنان خیامانفسینعمون عرائس بعرائس      ویبوؤو

  وتقر عینھم بما أخفي لھم        وسیسمعون من الجلیل سلاما

 فائدة كل واحدة منھا أكبر             ) 100(  الذكر لھ    .  فائدة   ) 100(  في الذكر ..أیھا المسلمون
 الفائدة الأولى وھي أعظم الفوائد وھي                        ،  سأذكر خمساً أنھي بذكرھا الخطبة             ، من أختھا   

 ولو أنك دفعت حیاتك كلھا لتحصلھا لكنت               ،  ولو لم یكن في الذكر إلا ھي لكفتك                ، أجلھا  
  . بدفع حیاتك لتنال ھذه الفائدةاًرابح

ل           *  لفائدة الأو كر   ا ك                         : ى للذ ف یذكر الله فإن االله سو كرت ا ا ذ الله في عرشھ      ،  إنك إذ  ا
 كم تدفعون    ،  عبدي فلان أنا راضٍ عنھ           : سمك وسوف یقول  اومجده وملائكتھ سوف یذكر 

 ]152: البقرة    [ } فاذكروني أذكركم            { وكم تبذلون لأجل أن یذكر االله أسمائكم في السماء                           
 في الحدیث     ،  أذكركم بعطفي      ، ببري   أذكركم     ،  أذكركم بلطفي      ، اذكروني أذكركم برحمتي             
كرني في         ، من ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي               « القدسي في الصحیحین          ملئ   ومن ذ
 .)1(»ذكرتھ في ملئ خیر منھم

صلى االله   قال رسول االله        ،  الذكر ینجي من عذاب االله تعالى               : الفائدة الثانیة للذكر           *   
   علیھ و سلم

                                                
  . ، عن أبي هريرة6805:  ، ومسلم 7405: أخرجه البخاري  ) 1(
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  1» من ذكر االله تعالىما عمل أدمي عملاً أنجى لھ من عذاب االله«

كر             *    لثالثة للذ لفائدة ا ش یوم                            : ا ك لكي تكون تحت ظل العر ء یدعو لبكا لذكر مع ا  ا
منا یحفظ حدیث السبعة الذین یظلھم االله في ظل عرشھ یوم  كثیرٌ ،القیامة یوم الفزع الأكبر

  سیكون تحت ظل العرش یوم         ،  ذكر االله خالیاً ففاضت عیناه            فیھم رجلٌ    ، لا ظل إلا ظلھ       
  .القیامة

 إذا ذكرت ستصیر قریباً    . الذاكر قریباً من مذكورهعُدَ الذكر یَ:الفائدة الرابعة للذكر* 
أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي                «   :  قال االله تعالى في الحدیث القدسي              . من المذكور     

 : وفي الأثر      ،  أنا مع عبدي معھ ما ذكرني وتحركت بي شفتاه                   ،  االله سیكون معك     » شفتاه 
  .»ي أھل مجالستيأھل ذكر«

 ، الذكر أصل موالاة االله، والأخیرة وھي خمسة فوائد من مئة:الفائدة الخامسة للذكر* 
 فالذكر أصل      ، فإذا أردت أن تصیر ولیاً فشعارك وسمتك أن تكون في الذكر والذاكرین                                    

  ـوالعیاذ بااللهـ موالاة االله عز وجل كما أن الغفلة عن الذكر أصل معاداة االله تعالى ورأسھا 
 أو یكره من      ، ماعادى عبد ربھ بشيء أشد علیھ من أن یكره ذكره                     « یة طقال حسان بن ع   

  .»یذكره

 بسبب مشاق ،أیھا المسلمون أخشى ما نخشاه على تارك الذكر لأي سبب من الأسباب
 أخشى ما نخشاه على       .  بسبب التزاماتھ العظیمة في الأرض             . بسبب تبعاتھ الدنیویة.الحیاة

ومن أعرض عن ذكري فإن لھ                {   : ینالھ قول االله تعالى في سورة طھ                تارك الذكر أن           
ومن   {    ھذا مرسوم صدر ولم یعدل ولم یتغیر             ،  ھذا قرار جاء من السماء          }معیشة ضنكا

معیشة ضنكا              ي ف إن  لھ  عن ذ ك ر تعب و م عیشة ھ م          } أع رض   ء و م عیشة    م عیشة شقا
ه                           لد ا ة و لحیا ائب ا معیشة إصابة بنو ء و معیشة بلا ومن أعرض عن ذكري فإن لھ                 { ر و

معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصیراً قال 
   ]126-124:طھ[}كذلك أتتك آیاتنا فنسیتھا وكذلك الیوم تنسى

  .نسأل االله العظیم أن یجعلنا من الذاكرین والذاكرات

  والحمد الله رب العالمین 

  

                                                
 . ، عن معاذ22079: أخرجه أحمد  ) 1(
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  س العلم مجال 

  

یرفع االله الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم                           {   : قال االله تعالى في محكم التنزیل             
   .]9:الزمر[}قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون{ : وقال ربنا}درجات

 )1( » من یرد االله بھ خیراً یفقھھ في الدین              « :      صلى االله علیھ و سلم    وقال رسول االله        
 عن قیس بن ، الذي لیس فقیھاً في الدین لعلھ لا یراد بھ الخیر،لھذا الحدیثمخالفة المفھوم 

 ، كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق الذي نسمیھ الیوم الجامع الأموي       :كثیر قال
 كنت جالساً  یوماً مع أبي الدرداء في                  ، القلعة كما تعلمون      جدار    في  وأبو الدرداء مدفون               

صلى االله   یا أبا الدرداء إني جئتك من مدینة رسول االله                         : ال مسجد دمشق فجاءه رجل فق           
مشى  ،    صلى االله علیھ و سلم     لحدیث واحد بلغني أنك تحدثھ عن رسول االله                      علیھ و سلم  

 ما جئت لحاجة ماعندي حاجة            ، من المدینة المنورة إلى مدینة دمشق لأجل حدیث واحد                          
لشام           ل   ، أخرى ھنا با اء فإني سمعت               :  فقا رد الله       لھ أبو الد ل ا الله علیھ و سلم     رسو  صلى ا

 وإن الملائكة       ، من سلك طریقاً یطلب فیھ علماً سلك االله بھ طریقاً من طرق الجنة     « :یقول
 تتواضع لھ وإن العالم لیستغفر لھ من             یعني   ، لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضاً بما یصنع           

لى العابد    لم ع  ا وإن فضل الع       ، في السماوات ومن في الأرض والحیتان في جوف الماء                             
لم   وإن الأنبیاء         ،  وإن العلماء ورثة الأنبیاء               ، كفضل  القمر لیلة البدر على سائر الكواكب               

  .2»فمن أخذه أخذ بحظ وافر ، ورثوا العلم،درھماًیورثوا دیناراً ولا 

أیھا الأخوة الكرام نحن نتحدث في سلسلة كیف تصبح ولیاً وذكرنا بأنك تصبح ولیاً                                 
ھذه ثلاثة أمور تصبح بھا من )  أداء النوافل، إتقان الفرائض،حرامترك ال(في أمور ثلاثة 

لیاء        لیاء شغل شاغل                                      ، الأو ء الأو زة لھؤلا مات بار ء علا ت للأولیا لیوم ھناك ست سما  ا
مجالس    سنبدأ الیوم بأول سمة وأول علامة عنوان خطبة الیوم                    ،یشتغل بھ ھؤلاء الأولیاء

و متعلم لذلك قالوا ما اتخذ االله ولیاً جاھلاً االله علیم لا  إنك لا تجد ولیاً إلا وھو عالم أالعلم 
 ما اتخذ االله ولیاً جاھلاً ولو              ، یتناسب معھ أن یكون أولیاءه من الجھلة البعیدین عن العلم                        

اتخذه لعلمھ فالولي إما أن یكون عالماً أو أن یكون متعلماً لذلك تراه في سمة وعلامة إذا                                
  . في مجالس العلمأردت أن تعثر علیھ فابحث عنھ

                                                
   .رضي االله عنه ، عن معاوية بن أبي سفيان 2392:  ، ومسلم 71: أخرجه البخاري  ) 1(
 .الدرداء ، عن أبي 3ص22:  ، وابن ماجه 2823:  ، والترمذي 3637: أخرجه أبو داوود  ) 2(
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آن                                            ت في القر رد أیھا الأخوة الكرام لو سئل أحدنا ماھي أكثر ثلاثة مصطلحات و
 ،أتذكرون ماھي أھم ثلاثة أمور تكررت معكم في كتاب االله ـ وأنتم تقرؤون القرآن ـالكریم 

 أكثر ثلاثة مصطلحات ترد في القرآن الكریم ھي                    ، راقبوھا الآن وأنتم في شھر رمضان                
 لأن الإیمان      ، ھذه ثلاثة كلمات ترد معكم كثیراً في القرآن الكریم                     )    العمل  ،  العلم،الإیمان(

 والحدیث الیوم لیس عن العلم عامة فالحدیث عنھ یطول لكن ،مقرون بالعلم مقرون بالعمل
ذات یوم من         صلى االله علیھ و سلم    خرج رسول االله       «   ، الحدیث عن مجالس العلم بالتحدید 

إحدى     ـ  أي جماعتین من الناس           ـف فدخل المسجد فرأى حلقتین          حجره إلى مسجده الشری          
 فقال النبي     ،  والحلقة الثانیة یتعلمون العلم ویعلمونھ              ، الحلقتین یقرؤون القرآن ویدعون االله            

كل على خیر ھؤلاء یقرؤون القرآن ویدعون االله فإن شاء أعطاھم :  صلى االله علیھ و سلم
ومضى إلى حلقة العلم إلى             1» م وإنما بعثت معلماً      وھؤلاء یتعلمون العل         ، وإن شاء منعھم     

  .صلى االله علیھ و سلمدرس العلم إلى مجلس العلم فجلس معھم 

صلى االله علیھ و    أیھا الأخوة الكرام عندما كان یسلم الرجل من صحابة رسول االله                               
ھ و صلى االله علیویأتي إلى النبي الأعظم صلوات االله وسلامھ علیھ یأمره رسول االله  ،سلم
 :ذھب إلى المسجد الفلاني إلى الصحابي الفلاني فقل لھاھ یقول لھ یِّأن یلحق بمسجد حَ سلم

صلى  وفي زمن رسول االله          ، علمني القرآن علمني العلم كلنا یعلم أنھ في المدینة المنورة                       
 لكن لا أدري إذا          ، مسجد النبوي الشریف وھو المسجد الجامع              الكان ھناك  االله علیھ و سلم

وفي زمن        صلى االله علیھ و سلم     ینا من یعلم أن عدد المساجد في مدینة رسول االله                    كان ف   
 . أكثر من عشرة مساجد        ، كان أكثر من عشرة مساجد             صلى االله علیھ و سلم    وجود النبي       

 .في كل مسجد إمام في كل مسجد معلم              صلى االله علیھ و سلم     كانت في زمن رسول االله            
 أو قریب من داره          ھِن یلتحق بمجلس العلم الذي في حیِّ       من الصحابة إذا أسلم الرجل لابد أ

لذلك خلال ثلاثة عشر سنة من الدعوة الإسلامیة تحول الصحابة الكرام الذین كانوا أمیین    
لایعرفون قراءة ولا كتابة إلا ما كان من عدد قلیل منھم تحولوا خلال السنوات القلیلة إلى    

 لأنھم كانوا یلتحقون بمجالس العلم التي في        ،نبیاءعلماء فقھاء كادوا من فقھھم أن یكونوا أ
مجلس علم یتنازع فیھ العلم یعني یتدارك فیھ العلم یسأل                     (  قال وھب ابن منبھ         ، مساجدھم   

) فیھ عن العلم ویجاب فیھ عن العلم مجلس علم یتنازع فیھ العلم أحب إلي من قدره صلاة          
 لعل أحدھم یسمع      ،  مجلس العلم ، لا:أأجلس ساعة أصلي أو أجلس ساعة أطلب العلم یقول

الكلمة فینتفع بھا سنة أو ما بقي من عمره بكلمة واحدة تسمعھا في مجلس العلم لعل حالك  

                                                
  رضي االله عنه ، عن ابن عمرو بن العاص 229: أخرجه ابن ماجه  ) 1(
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 لعل ھمتك في الإقبال على االله            ،  لعل مسارك في الحیاة یتغیر           ، ینصلح من حال إلى حال         
وإنما مثلك من        ،  لعل عیوبك التي لا تستطیع أن تغیرھا تنقلب في مثل ھذه الساعة              ،تزداد

إنما مثلك من العالم كرجل استظل بظل نخلة لا  (:العالم كما قال سیدنا علي كرم االله وجھھ
 أو  ، لعلك في أول ساعة یسقط علیك من تلك الخیرات               )   یدري متى یسقط علیھ منھا شيء         

لعاشرة        ،  أو من الساعة الخامسة            ، من الساعة الثانیة           أو من المائة أنت تنتظر             ،  أو من ا
 كاملاً سلفنا الصالح كلھ كان قد اقترنت أسماؤه                  ت االله في مجالس العلم وھكذا جیلاً             رحما  

لس العلم                   لعلماء ومجا لعلم وا لكتاب               ا   اً قرأت كتاب       ، بأسماء ا سمھ سیر أعلام النبلاء ھذا ا
 والكتاب یتحدث عن أعلام ھذه الأمة الذین ماتوا قبل                           ، ف من ثلاث وعشرون مجلداً          لَّ مؤَ 
منا     ،  سنة یؤرخون     ) 1000(  أو   ،  سنة) 900(  أو   ،  سنة) 800(  أو   ،  سنة) 700(   لأعلا

 ، فینا وكل المذكورین داخل ھذا الكتاب كلھم لھم مجالس علم                       ، ولرجالاتنا للناس الصلحاء  
 یكتبون ماذا عمل         . عندما یترجمون للرجل یعني یذكرون سیرة حیاتھ یكتبون متى ولد                           

 و أسماء   ، ھ أي على ید من تتلمذ        لكن ھناك عنوان عریض یسجلونھ أسماء شیوخ                 . للعلم 
 لن تجدوا واحداً من ھؤلاء الأعلام إلا                     . شیوخھ یعني مجالس العلم التي كان یدرس فیھا                

 سنة من موتنا ھل سیذكر أسمائنا مع أعلام             ) 500(  ترى بعد    ، ولھ شیوخ إلا ولھ تلامذة          
مة           ء شیوخك     ا  ھل سیذكرون      ، نبلاء ھذه الأ كرون لك أس        . . ؟ سمك مع أسما ماء   ھل سیذ

تك      مذ رض                                    ، تلا لأ ا تحت  مظلمة  ة  حفر في  نك  وسیضعو أسمك  ي  ة ستطو لحیا ا ن  أ و  أ  
 إن  . راً على ھذه الأرض          مر رجل من ھؤلاء الرجال الملایین لم یترك أثراً خیِّ                     :ویقولون

 : یذكرون في ھذا أمراً عجیباً یقولون مثلاً،أعلامنا كلھم اقترنت أسماؤھم بمجالس العلم

درساً   ) 220( شیخاً یعني أن الإمام مسلم كان یحضر            )   220( الإمام مسلم شیوخھ         •
 والأعجب

  والأعجب منھما ، شیخا)292(الإمام أحمد شیوخھ  •

 . تلمیذ)1400( وتلامذتھ ، نفس)900(الإمام مالك  •

لشیوخ                      • لھ من ا لبخاري ف  شیخاً، وأعجب من تقرأ عن أسماء              ) 1080( الإمام ا
 شیوخھ

 ترى كم     .  من النوادر النوادر               وھو  ،  شیخ) 7000( سعد السمعاني عدد شیوخھ         •
  ...؟عدد أسماء شیوخك
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 ، انزلوا إلى مكتبة الأسد ھناك رفوف من الكتب                     ، صنفوا كتباً في المكتبة الإسلامیة          
معنى ھذا الكتاب إن صاحب ھذا الكتاب یكتب كتاباً كم من  ) المشیخات(أسماء ھذه الكتب 

الدروس أومن الأشعار أو من                أسماء شیوخھ وماذا تلقى عنھم مقاطع من الكلمات أو من                   
لتي أخذھا                     لحكم ا م أو من ا لعلو ئة صحیفة كلھا أسماء                     ، ا ت ما لمشیخا ب ا ء كتا  ربما جا

 ، وربما جاء في خمس مائة صحیفة           ،  وربما جاء كتاب المشیخات مائتي صحیفة               ، شیوخ 
  .وطلبنا إلیك أن تكتب كتاب للمشیخات في اسمك كم ورقة ستملأ في ھذا الكتاب

صلى االله علیھ  یقول رسول اللھ، الكرام مجالس العلم ھي سبب بركة الشامأیھا الأخوة
 طوبى للشام    : كان جالساً مع أصحابھ الكرام فنظر إلى الأفق نحو الشمال وقال                            «   : و سلم 

 ھل لأننا نملك      . . . ؟  أتدرون لماذا          1» طوبى للشام إن الملائكة باسطة أجنحتھا على الشام                    
 أبداً لكنك لو مشیت ...؟نا من الأموال ما لیس عند غیرنامواقع سیاحیة عالیة  ھل لأن عند

 وفي غیر رمضان عامة بین مساجدھا وأحیائھا لما   ،في مدینة دمشق  في رمضان خاصة
 ذات یوم خطر لي أن أجمع أسماء                 ، وجدت حیاً من أحیاء المدینة إلا وفیھ مجلس للعلم                      

 وما ھي المادة التي           ، عة تقام    وفي أي سا    ، مجالس العلم التي في دمشق في أي مسجد تقام          
یعلمونھا فالذي أعجبني وأبھرني في ھذه المسألة أنني وجدت في یوم السبت عند صلاة                                  

 یوم السبت عند صلاة الظھر ھناك مجلس للعلم في                 ، الفجر ھناك مجلس للعلم في دمشق           
مشق    مشق                       ، د ك مجلس للعلم  في د لعصر ھنا ة ا لسبت عند صلا لسبت عند        ،  یوم ا م ا  یو
 یوم السبت عند صلاة الفجر ھناك مجلس               ، المغرب ھناك مجلس للعلم في دمشق             صلاة  

مشق      لعشاء           ، للعلم في د ة ا لك عند صلا لسبت یوم الأحد ثم الاثنین ثم                        ،  وكذ مثل یوم ا  و
 في یوم الجمعة       اً ھذا یعني أنك لو كنت فارغ            ، الثلاثاء ثم الأربعاء ثم الخمیس ثم الجمعة                   

 إذا كنت لا تفرغ إلا یوم الاثنین عند صلاة                   ، ب إلیھ  ھ تذ عند صلاة العصر فھناك مجلس         
الفجر ھناك مجلس إذا كان وقتك مليء كل الأسبوع ولا تجد فراغاً إلا یوم الأربعاء عند                                 

 ھذا یعني أن لا حجة لواحد من أبناء دمشق أن یتغیب                       ، صلاة العصر ھناك مجلس للعلم        
 في صلحائھا   .  الشام في علماءھا        إن بركة    ، عن كل مجالس العلم المعقودة في ھذه المدینة           

 قل بربك ھل لك مجلس         ،  في مجالس العلم المعقودة في مدینة دمشق                   . في المنفقین فیھا     
  .للعلم تحافظ علیھ

 لم تعد تخفى على     .  الحملة على الإسلام والمسلمین ظاھرة للعیان               :أیھا الأخوة الكرام
 سنعلنھا حرباً   ، قولون ربنا االله        لأنكم ت   .  لأنكم مسلمون سنحاربكم       ، واحد فینا والأمر معلن          

                                                
   . رضي االله عنه ، عن زيد بن ثابت 3954: أخرجه الترمذي  ) 1(
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ستشن علیكم الحروب    ،  صلى االله علیھ و سلملأن القوم یؤمنون باالله وبسیدنا محمد علیكم 
  ...؟ فما ھو الرد،أینما كنتم وكیفما كنتم وفي أي بلد وساعة كنتم حرب معلنة

راً أن یوقف مجالس العلم                                مي جھا لعالم الإسلا ت  أن تغلق كلیا     ، أمریكا طلبت من ا
 ، أن یمنع حصص التربیة في مدارس أولادك                    ، الشریعة أن تعطل دورات القرآن الكریم                     

 الیھود وإسرائیل ترسل تعلیمات وطلبات إلى                  ،  أعداء الإسلام لا یریدون             ، أمریكا لا ترید      
 إن أكثر ، لا ترید أن تعقد مجالس العلم،الإدارة الأمریكیة لا ترید أن یتعلم الأولاد الإسلام

 . . .؟  ماذا فعلت أمریكا عندما دخلت على العراق                  ، ا ھذه المناھج التعلیمیة الدینیة           قھ ما یؤرِّ   
أول عمل ذھبت إلى مناھج التربیة لتغیر ھذه المناھج التعلیمیة لتعطل حصص التربیة                                   

 الرد أن نتمسك جمیعاً      ...؟ ما ھو الرد...؟ ما ھو الرد،الدینیة لتغلق بعض كلیات الشریعة
ن نجع           لعلم أ لس ا رھم         بمجا ھم في نحو رج                     ، ل كید لعلم خا لس ا نا بمجا أن تكتظ مساجد  و

ن      مضا لاَّ               ، ر أ ن  مضا ر في  ھي  كما  لعلم                     ا لس  مجا فینا  حد  ا و ق  یفار  ك م ن       ،   لنا لو سأ  
   لأخبرتني ...؟ لو سألتك أي مجلس للعلم تحضر، لأخبرتني...؟شیخك

 ،اغلھ   أنا عندي أعمال ش       ،  أنا عندي صفقات     ،نا ما عندي وقت أنا أعملأأما أن تقول 
 من یدلك على     ،  أول سمة للأولیاء مجالس العلم            ، مسلمال  لا یلیق ھذا أیھا الأخوة بالإنسان                 

 وأنت لوحدك أقرب          ، الخیر إذا لم تكن في مجالس العلم أنت مع الجماعة أقرب إلى الحق            
 فتعال لنراك في مجالس           ،  الشیطان من الجماعة أبعد وھو من الفرد أقرب                       ، إلى الباطل      

 ، ویشرح بكلامھ صدرك، مجلس علم ترضاه عن مجلس علم یقنعك كلامھالعلم أبحث عن
 على أقل تقدیر      ، الشام ملیئة والمھم أن یكون كل واحد فینا لھ مجلس علم على أقل تقدیر                          

 غنیاً كان   ،  كبیراً كنت أو صغیراً ذكراً كان أحدنا أو أنثى                    ، مجلس علم واحد في الأسبوع          
 شدیداً كان أحدنا أو ضعیفاً مریضاً كان                 ، ا أو فارغاً        مشغولاً كان أحدن         ، أحدنا أو فقیراً         

أن نتساعد مع بعضنا البعض لكي یحافظ كل واحد                   ـ  أیھا الأخوة  ـ لا بد ،أحدنا أو صحیحاً
ما اجتمع قوم في بیت من          «    صلى االله علیھ و سلم    قال رسول االله         ، فینا على مجلس علم    

 وغشیتھم الرحمة ونزلت    ،لا حفتھم الملائكة ویتدارسونھ بینھم إ،بیوت االله یتلون كتاب االله
عنده                  االله  ف یمن  كرھ م  لسكینة و ذ  لتي ی شعر ب ھا                    1» فیھم ا  ال سكینة ا  خوة   یھا ا لأ  الله أ   و ا 

لسكون                 ئَلْ لو أعطوا مِ       وااللهِ    ، المحافظون على مجالس العلم              الدنیا ذھباً لما ساوى ذلك ا
ون بالكذب     ق س الیوم یحتر       والنا    ،  العالم یحترق      ،  تعال فلنتذوق معھم        ، الذي یملئ قلوبھم        

 یحترق الناس الذین یبحثون عن السكینة                 ، والغش والخیانة والسرقة والإساءة والاعتداء                           
                                                

  .رضي االله عنه ، عن أبي هريرة 6853: أخرجه مسلم  ) 1(
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 ، فیبحثون عنھا في معاشرة البنات فلا یجدون                ، فیبحثون عنھا في المخدرات فلا یجدون                
ون                        ت فلا یجد ا ر لعما ء ا ن عنھا في بنا لیة فلا                ، فیبحثو لعا لمناصب ا ن عنھا في ا  فیبحثو

ما اجتمع قوم     «  رسولنا ینبؤنا     ، ینة بذكر االله ألا بذكر االله تطمئن القلوب                 ك الس  ، یلتقون بھا   
غشیتھم                                          لملائكة و رسونھ بینھم إلا حفتھم ا ا الله ویتد ب ا الله یتلون كتا ت ا في بیت من بیو

سمك عند رب   ا  ألا ترغب أن یذكر          »الرحمة ونزلت فیھم السكینة وذكرھم االله فیمن عنده
  . إنھا في مجالس العلم...؟العالمین

  والحمد الله رب العالمین 
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  محبة الصالحین 

  

ھو الذي أیدك بنصره وبالمؤمنین وألف                   {   :قال االله تبارك وتعالى في محكم التنزیل
بین قلوبھم لو أنفقت ما في الأرض جمیعاً ما ألفت بین قلوبھم ولكن االله ألف بینھم إنھ                   

صلى االله   عند النبي    اً كنا جلوس  :  قال  τاء بن عازب        عن البر   ] 63-62: الأنفال    [ } عزیز حكیم
یمان أوثق الإسلام مجموعة عره مجموعة حلقات والناس        لإا ىأي عر«فقال  علیھ و سلم

 ،كل واحد منھم یتمسك بعروة بحلقة أتدرون أي عره الإسلام أوثق یعني حتى تتمسك بھا              
 الزكاة حسنة وما ھي : قال،زكاة ال: قالوا، الصلاة حسنة وما ھي بذاك: قال، الصلاة:قالوا
 حسن وما ھو     :  قال  ،  الحج  :  قالوا   ، حسن وما ھو بذاك        :    قال  ،  صیام رمضان    :  قالوا   ، بذاك   
 الإیمان أن ى إن أوثق عر: فما ھو؟ قال: قال حسن وما ھو بذاك قالوا، الجھاد: قالوا،بذاك

 تحب في االله    أوثق عروة تتمسك بھا في ھذا الدین  أن                    ) 1( » تحب في االله وتبغض في االله          
أفضل الأعمال « صلى االله علیھ و سلم قال رسول االله τ وعن أبي ذر ،وأن تبغض في االله

 وفي الصحیحین عن أنس أن رجلاً سأل رسول االله                     ) 2( » الحب في االله والبغض في االله              
 لا شيء إلا : قال، قال وما أعددت لھا،متى الساعة متى تقوم القیامة صلى االله علیھ و سلم

 )3( » أنت مع من أحببت      « :      صلى االله علیھ و سلم     فقال لھ النبي     ، حب االله ورسولھ     أني أ   
أنت مع من أحببت قال أنس بن مالك ونحن  صلى االله علیھ و سلمأنت مع رسول االله النبي 
أنت     صلى االله علیھ و سلم     فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي           τفي مسجد أنس بن مالك  

وأبا بكر وعمر           صلى االله علیھ و سلم      فأنا أحب النبي         : أنس  مع من أحببت یقول سیدنا          
 ونحن المصلین نشھد االله أننا نحب سیدنا أنس بن مالك ،وأرجو أن أكون معھم بحبي إیاھم

  .صلى االله علیھ و سلمونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب على رأسھم سیدنا محمد 

ن نتحدث في سلسة عنوانھا نح محبة الصالحین أیھا الأخوة الكرام عنوان خطبة الیوم
ن للأولیاء ست سمات ست علامات تصبح            إ  تصبح ولیاً بثلاثة أمور ثم           ، كیف تصبح ولیاً 

لیاً    لحرام        ( و لفرائض           ، بترك ا فل             ،  وإتقان ا ا اء النو أد لثلاثة       )    و ه ا لیاء         ، بھذ  غیر أن للأو
لعلامة    وا  ،  مجالس العلم    :  العلامة الأولى        ، علامات یتمیزون بھا تراھم عند ھذه العلامات                   
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 ھل أنت    . . . ؟  ھل أحببت رجلاً صالحاً       ،  محبة الصالحین    : الثانیة وھي عنوان خطبة الیوم              
لحین    اًقلبك معلق    لصا ن یكون قلبك معلق                     . . . ؟  با لایة أ لو مة ا تبط       اً إن علا لحین مر لصا  اً با

صلى خوة الكرام أجمع من حدیث رسول االله                  ورحت أیھا الإ   ،بالصالحین تحبھم ویحبونك
و سل       الله علیھ  لحین            ما لصا ئل محبة ا بعة                       ، فضا ر لحین أ لصا محبة ا ئل  ن فضا یت أ أ فر  ، 

 ، أربع فضائل من محبة الصالحین،والطریق التي تؤدیك إلى محبة الصالحین أربعة أمور
 أما فضائل محبة الصالحین          ، وأربعة أمور جالبة لمحبة الصالحین ھي مواد ھذه الخطبة                         

أسمى ما تصل فی                          قاھا و ر أ أعظمھا و ل فضیلة و إن في                      فأو لدنیا و لى حیاتك إن في ا ھ إ
  .الآخرة

 لكن من منھم    ،  أرأیت إلى الخلق كلھم یحبون االله               : أول فضیلة أن االله سوف یحبك           *   
 محبة  . . ؟  كلنا نجیب نعم لكن من منا یحبھ االله            . . ؟  لو سألنا من یحب االله فینا         . . ؟ یحبھ االله    

 دخلت مسجد     :  قال   عن أبي إدریس الخولاني              ، الصالحین سبب لكي یحبك االله عز وجل             
 وإذا الناس حولھ إذا اختلفوا في شيء                    بفتىً بَرَّاق الثنایا        فإذا أنا      )   الجامع الأموي        ( دمشق   

 ھذا معاذ بن جبل صاحب رسول االله            :  فسألت عنھ فقیل    ، أسندوه إلیھ وصدروا على رأیھ               
دتھ قد   رت في القدوم إلى المسجد فوج              بكَّ : رت أي   جَّفلما كان الغد ھَ        صلى االله علیھ و سلم  

 صلاتھ فجئتھ من قبل وجھھ         يقضتن  فانتظرتھ حتى      ، سبقني في التھجیر ووجدتھ یصلي          
 أنا واالله أحبك في          :  فقال، أنا أحبك في االله، واالله إني لأحبك في االله: فقلت لھ،فسلمت علیھ

فأخذ  ،االله قلت واالله إني أحبك في االله فأعادھا ثلاثاً وأنا أعید الجواب واالله أنا أحبك في االله
 :یقول صلى االله علیھ و سلم أبشر فإني سمعت رسول االله :بجذوة ردائي فجذبني إلیھ وقال

ل     وج ل       یقو عز  فيَّ         «   : االله   بین  محبتي ل لمتحا جبت  لین ف يَّ       و  د ال متبا ین ف يَّ             ر او  لمتز ا   
لمتناصحین فيَّ     لحین                      ،  وجبت محبتي    ) 1( » ا لصا ب ا لحین أحبك ر لصا ا أحببت ا  عند  ،  إذ

 فأرصد االله لھ على      ،  أن رجلاً زار أخاً لھ في قریة أخرى                 τریرة   الإمام مسلم عن أبي ھ          
 لي في ھذه القریة         اً أرید أخ      :  قال  ،  أین ترید     : مدرجتھ ملكاً في طریقھ فلما أتى علیھ قال                

رة لك علیھ                         ب  ھل لك علیھ من نعمة تر        : قال   ه التجا رة معھ تأتي تتفقد ھذ ھا  ـ عندك تجا
 لا غیر   : نھ صلة رحم ـ ألك علیھ من نعمة تردھا قال             أموال  تأتي تتفقد الأموال بینك وبی                 

أني أحببتھ في االله ـ ھذا أخي في االله تآخینا في المسجد التقینا على طاعة االله اجتمعنا في                                  
 فإني رسول االله إلیك           : صلاة التراویح أو الفجر في رمضان وأحببنا بعضنا بعضاً ـ قال                          

                                                
  . ، بإسناد صحيح2208:  ، وأحمد 2390: أخرجه الترمذي  ) 1(



 39

محبة االله     ( : ، قال العلماء    )1(د أحبك كما أحببتھالملك فإني رسول االله إلیك أخبرك بأن االله ق
وقالوا في ھذا الحدیث فضل المحبة ) للعبد ھي رحمتھ لھ ورضاه عنھ ھو إرادتھ لھ الخیر

و ف  یھا ف ضیلة ز ی  ار ة  ا  ل صال  حین       )   أ  ن ھا سبب ل حب ا  الله  ت  عال ى ل لعبد       ( : ف ي ا الله   ت عال ى    
  .یحبك فالفضیلة الأولى لمحبة الصالحین ھي أن االله سوف ،والأصحاب

 ھل ذقتھ في     ،  الإیمان لھ طعم أیھا الأخوة             : الفضیلة الثانیة أنك تذوق طعم الإیمان                 *   
ثلاث من كن فیھ وجد بھن حلاوة   « : صلى االله علیھ و سلم قال رسول االله ،یوم من الأیام

 لو  ، صیر إذا صلى یتذوق طعم الصلاة إذا صام رمضان یتذوق طعم الصیام                              ی   ، الإیمان     
 تذوق طعم الصیام یتذوق            ، أن یفطر في رمضان مستحیل أن یفطر              قطعتھ نصفین على    

خراج الزكاة ا لو اجتمعت الدنیا على أن یمنعوه من .طعم دفع الزكاة والإنفاق في سبیل االله
 ، الزكاة ثلاث من كن فیھ وجد بھن حلاوة الإیمان                     ، لما استطاعوا لأنھ تذوق طعم أخراج            

 أحب عبداً لا یحبھ إلا الله الشاھد ھنا                  من  و ، امن كان االله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھم                  
 وأن یكره أن یعود في الكفر بعد أن أنقذه االله منھ كما یكره ،ن أحب عبداً لا یحبھ إلا اللهمو

 وأصل من أصول الإسلام في            ، ھذا حدیث عظیم        ( :  قال النووي       ، ) 2( » أن یقذف في النار         
 قال رسول τكم عن أبي ھریرة وعند الإمام الحا) محبة الصالحین وفضل محبة الصالحین

من سره أن یجد حلاوة الإیمان فلیحب المرء لا یحبھ إلا                          « :     صلى االله علیھ و سلم     االله   
  .)3(»الله

 أن تتذوق طعم         :  والفضیلة الثانیة        ،  أن یحبك االله      : الفضیلة الأولى لمحبة الصالحین             
  .الإیمان

 كلكم  ، وم لا ظل إلا ظلھ        أن تكون في ظل عرش االله ی          :الفضیلة الثالثة قبل الأخیرة* 
 .یحفظ أو سمع كثیراً حدیث السبعة الذین یظلھم االله في ظل عرشھ یوم لا ظل إلا ظلھ                                  

 قال الإمام مالك في شرح           ، ان تحابا في االله اجتمعا علیھ وتفرقا علیھ               وواحد من ھؤلاء أخ   
 ،ض والصوم من الفرائ          ،  الصلاة من الفرائض         ، الحب في االله من الفرائض       ( ھذا الحدیث 

 أو ھل لك رجال       . . . ؟ والحب في االله من الفرائض ـ فریضة ـ ھل لك رجلاً أحببتھ في االله           
ل مرة أخرى            )    الحب في االله من الفرائض              . . . ؟ أحببتھم في االله       الحب في االله من         ( وقا

التحاب في االله من المھمات وھو من ثمرات حب  (:وقال الإمام النووي) واجبات الإسلام 
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صلى االله   قال رسول االله        :  قال  τ عن أبي ھریرة        ، حب االله أحب أحبابھ          من أ  )   االله تعالى     
أین المتحابون بجلالي  الیوم أظلھم في ظلي یوم           « یقول االله تعالى یوم القیامة علیھ و سلم

 ووجوھھم نور       ،  والذین یحبون الصالحین یكونون في ظل العرش                      ) 1( » لا ظل إلا ظلي      
لیبعثن «:  صلى االله علیھ و سلم قال رسول االله :ال قτ عن أبي الدرداء ،على منابر اللؤلؤ

 : قال،االله أقوام في وجوھھم النور على منابر اللؤلؤ یغبطھم الناس لیسوا بأنبیاء ولا شھداء
 قال ھم المتحابون في االله  من قبائل        ، یا رسول االله صفھم:فجثا إعرابي على ركبتیھ وقال

 سیكون وجھك كلھ      ،  الحب في االله     ) 2( » كرونھ    وبلاد شتى یجتمعون على ذكر االله یذ           ،شتى
 في  . . . ؟  ھل أحببت في االله        ،  وستكون على منابر اللؤلؤ ستكون تحت ظل العرش                   ، نور  

لى                       تعا الله  ا ل  قو في  د  مسعو بن  ا ھم                               { تفسیر  لا  و علیھم  خوف  لا  الله  ا ء  لیا و أ إن  لا  أ
 من إن«یقول  صلى االله علیھ و سلم سمعت رسول االله τ عن عمر بن الخطاب }یحزنون

عباد االله عباداً لیسو بأنبیاء ولا شھداء یغبطھم الأنبیاء و الشھداء یوم القیامة لمكانتھم من                                 
لى      الله تعا ا    ، ا ل           ،  بلى یا رسول الله خبرنا من ھم             :  قالو لھم لعلنا نحبھم قا  ھم قوم    :  ما أعما

إنھم   االله إن وجوھھم لنور و             ھم ولا أموال یتعاطونھا فو           بینتحابوا في االله على غیر أرحام 
 والحدیث     3» لعلى منابر من نور لا یخافون إذا خاف الناس ولا یحزنون إذا حزن الناس                                   

  . أبي داوودندع

  :فضائل محبة الصالحین أربع

 . أن یحبك االله:الفضیلة الأولى •

 . أن تكون تحت ظل العرش یوم القیامة:الفضیلة الثانیة •

 . أنك تتذوق طعم الإیمان:الفضیلة الثالثة •

 . أنك تحشر مع من أحببت:بعةالفضیلة الرا •

 ، إذا أحببت الصالحین أنت معھم یوم القیامة                   ، أحبب من شئت فأنت معھ یوم القیامة             
 ، أنت تحشر مع من أحببت، یوم القیامةموإذا أحببت الفجار ـ والعیاذ باالله تعالى ـ أنت معھ

ة كالكوكب    إن المتحابین لترى غرفھم في الجن               « :     صلى االله علیھ و سلم     قال رسول االله        
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 )1(» ھؤلاء المتحابون في االله عز وجل: فیقال، من ھؤلاء:الطالع الشرقي أو الغربي فیقال
الرجل یحب القوم ولا یستطیع         یا رسول االله :قال    صلى االله علیھ و سلمسأل أبو ذر النبی
 یعني رجل یحب الأولیاء ویحب الصالحین ویحب الأتقیاء لكن أعمالھ                              ، أن یعمل بعملھم    

 الرجل یحب القوم ولا یستطیع أن یعمل بعملھ فما حالھ في                       ، صرة عن درجة أعمالھم         مق 
 إلى  تفعرُ إذا أحببتھم .2» أنت یا أبا ذر مع من أحببت:قال« ،الآخرة ما حالھ في الآخرة

 بإخلاص یكون في        اًمن أحب قوم     (  وقال العلماء في شرح الحدیث             ، درجاتھم یوم القیامة          
وربما تؤدي تلك المحبة إلى                )   لھم لثبوت التقارب بین قلوبھم            زمرتھم وإن لم یعمل بعم            

لھم                               عما فقھم في أ ا نیا فیو لد الله في ا فعھ ا فقتھم یعني یر ا لى               ، مو الله تعا ل ا في تفسیر قو  و
الرفاق في الدنیا في الآخرة  ]62:یونس[}الأخلاء یومئذٍ بعضھم لبعض عدو إلا المتقین{

 رَسَّ عندما فَ   ،  إلا المتقین    خرة سیكونون أعداءً          الأصحاب في الدنیا في الآ         ،سیكونون أعداءً
 : فقال  ، كان خلیلان مؤمنان وخلیلان كافران فمات أحد المؤمنین                          ( : الثعلبي ھذه الآیة قال          

لخیر                                              مرني با ن یأ كا لك و عة رسو طا ني بطاعتك و مر ن صاحبي كان یأ ب إن فلا یا ر
 وأكرمھ كما      ، ا ھدیتني  لھ بعدي وأھده كمض ویخبرني أني ملاقیك فلا ت،وینھاني عن الشر

 انتبھوا أیھا الأخوة راقبوا من تصاحبون إیاك أن تصاحب فاجراً إیاك وأن یعلق ،أكرمتني
لصالحین       ، قلبك بفاجر     ت یقول              ،  كن مع ا ا ما لح إذ مرني                  :  الصا ب إن فلان كان یأ  یا ر

 ویخبرني أني ملاقیك         ،  وكان یأمرني بالخیر وینھاني عن الشر               ، بطاعتك وطاعة رسولك       
 فإذا مات خلیلھ المؤمن جمع االله    ،لھ بعدي وأھده كما ھدیتني وأكرمھ كما أكرمتنيضتفلا 

 یا رب إنھ كان یأمرني    : فیقول، كل واحد منكما على صاحبھ لیثن:بینھما فیقول االله تعالى
 ، ویخبرني أني ملاقیك       ،  وكان یأمرني بالخیر وینھاني عن الشر  ،بطاعتك وطاعة رسولك

 ویموت أحد الفاجرین أحد الفاسقین : قال، ونعم الأخ ونعم الصاحب كان الخلیلعمَ نِ:فیقول
ت                      لشریرین یمو فرین أحد ا لكا ل   ، أحد ا ب إن فلاناً كان ینھاني عن طاعتك                      :  فیقو  یا ر

 ویخبرني أني غیر ملاقیك فأسلك            ،  ویأمرني بالشر وینھاني عن الخیر               ، وطاعة رسولك      
لك  أ یھدیك االله یوم القیامة في الآخرة فأس                    الفاجر یسأل االله أن لا             ، یارب لا تھدیھ بعدي          

 فإذا مات خلیلھ         ، للتني وأن تھنھ كما أھنتني        ضلھ كما أ   ض وأن ت    ، یارب أن لا تھدیھ بعدي           
 یا : فیقول الآخر للذي مات أخیراً، كل واحد منكما على صاحبھ لیثنِ:الكافر قال االله تعالى

 ،بالشر وینھاني عن الخیر           و یأمرني     ، رب إنھ كان یأمرني بمعصیتك ومعصیة رسولك                 
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 أرأیت إلى الفجار وإلى                ، لك أن تضاعف علیھ العذاب             أ فأس ، ویخبرني أني غیر ملاقیك          
 ، بئس الصاحب: فیقول االله تعالى}الأخلاء یومئذٍ بعضھم لبعض عدو إلا المتقین{حالھم 

  .1» صاحبھا وبئس الخلیل كنت فلیلعن كل واحد منكم،وبئس الأخ

 احرصوا أن تعلق قلوبكم بالصالحین              . ن تعلق قلوبكم بالفاجرین         أیھا الأخوة إیاكم وأ             
 ولعلھم في جوف     ،  لعل االله یحشركم معھم      ،  ومھما تأخرتم أحبوا الصالحین            ، مھما قصرتم   

  .اللیل یدعون لكم فتنتھض أحوالكم إلى أحوالھم

  :فضائل محبة الصالحین أربع

 . أن یحبك االله:الفضیلة الأولى •

 .ذوق طعم الإیمان أن تت:الفضیلة الثانیة •

 . أن تكون في ظل العرش یوم القیامة:الفضیلة الثالثة •

 . أن تحشر معھم في الآخرة:الفضیلة الرابعة •

لبة إلى محبة الصالحین                    لعملیة          ،  فھي أربعة أسباب        ، أما الأسباب الجا  وھنا الثمرة ا
  : مطلوب منك أربعة أمور...؟ ماذا علي أن  أفعل،للخطبة

  : من مجالسة الصالحین وصحبتھم أن تكثر:السبب الأول •

 ،إذا كنت لا أراك ولا تراني               )   البعید عن العین بعید عن القلب (:المثل العامي قال
  ...؟حبك ولا یراك كیف تحبھاولا ترى ص

 و  ھ  ي خ  طوة   م  ھمة ل  كي ت  حب   ،  أ  ك  ثر م  ن م  جال  سة ا  ل  صال  حین و  م  ن صحبتھم   
  .الصالحین

  . موافقتھم في أعمالھم:السبب الثاني •

 . وازداد حبھم لك،عمل الصالحین ازداد حبك لھمإذا عملت 

  : ترك صحبة الفجار:السبب الثالث الجالب لمحبة الصالحین •

دیت                 حببت حبیباً عا ا أ ذ ك صحبة                                 لأنك إ ه  تر و اً أحببت عد ا عادیت عدو إذ ه و عدو
 .الفجار

                                                
 )16/95) : (تفسيره(ذكره القرطبي في  ) 1(
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  . الدعاء:السبب الرابع الجالب لمحبة الصالحین •

 ، وأن تدعو أن یعلق قلبك بالصالحین                ، نأن یرزقك محبة الصالحی            االله   أن تدعو      
 .أن یخرج من قلبك محبة الفجاراالله وأن تدعو 

  :أربعة أسباب جالبة لمحبة الصالحین

 .الإكثار من مجالستھم

 .موافقتھم في أعمالھم

 .ترك صحبة الفجار

 .الدعاء بأن تحب الصالحین

لحین سیدنا محمد                        لصا س ا أ لى ر یتم إ أ ر الله علیھ و سلم      أ ن      صلى ا ل      كا عو فیقو  :ید
اللھم   «   :  النبي الأعظم یدعو أن یحب الصالحین              » اللھم إني أسألك حبك وحب من یحبك    «

صلى االله   وكان    ) 1( » إني أسألك حبك وحب من یحبك وحب عمل صالح یقربني إلى حبك                    
اً لأولیائك      لم سِ، اللھم اجعلنا ھادین مھدیین غیر ضالین ولا مضلین                  «   : یقول    علیھ و سلم  

  .)2(»حب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفكعدواً لأعدائك ن

  

  الحمد الله رب العالمین

  

  

                                                
   . رضي االله عنه ، عن أبي الدرداء 3556: أخرجه الترمذي  ) 1(
   .رضي االله عنه ، عن ابن عباس 3415:  الترمذي أخرجه ) 2(
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  ترك الحرام 
  

  : الموتن فإ،عباد االله أذكركم بالموت

  الموت باب وكل الناس داخلھ              یا لیت شعري بعد الباب ما الدار

 فالنجاة   ، كم وإن فررتم منھ أدرك            ،  إن أقمتم لھ أخذكم        ، عباد االله الموت لیس منھ فوت            
 ، وإن وراء القبر ناراً حرھا شدید                 ،  فإن وراء الموت قبراً             ، النجاة والمسارعة المسارعة              

 فأنتم الیوم في دار عمل لا            ،  فقدموا لأنفسكم، ومقامعھا حدید، وماؤھا صدید،وقعرھا بعید
 یعمل مثقال ذرة       فمن {    إنھ  ،  وغداً تقدمون على دار حساب لا عمل فیھا                  ، حساب فیھا   

  .]8-7:الزلزلة[}یرى ومن یعمل مثقال ذرة شراً یرىخیراً 

 قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم  علیكم أن لا تشركوا بھ        {قال تعالى في محكم التنزیل 
شیئاً وبالوالدین إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإیاھم ولا تقربوا                                            

 حرم االله إلا بالحق ذلكم وصاكم           الفواحش ما ظھر منھا وما بطن ولا تقتلوا النفس التي
بھ لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي ھي أحسن حتى یبلغ أشده وأوفوا الكیل          
والمیزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعھا وإذا كلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ذلكم                                             

آیة الوصایا العشر          تسمى ھذه الآیة عند العلماء             ] 151: الأنعام     [ } وصاكم بھ لعلكم تعقلون       
لى                                                  تعا ل  قا یة  لبشر ا ة  د بھا سعا یة و  و لسما ا ئع  ا لشر علیھا ا مت  لتي قا یا ا لوصا ھي ا  :و

و  ذ  ر  و  ا   ظ  اھ  ر ا  لإ  ث  م و  ب  اط  نھ إ  ن   ا  ل  ذی  ن ی  كسبون   ا  لإ  ث  م سیجزو  ن   ب  ما ك  ان  وا              { 
  ]120:الأنعام[}یقترفون

 كالضرب والسب والسرقة ، الذنب الذي ترتكبھ الجوارح: ظاھر الإثم: قال المفسرون
  . ونحوھما، الذنب الذي یفعلھ القلب كالحسد ونیة السوء؛ وباطن الإثم،الزناو

 . .؟  و ھي المادة الأولى في سلسلة كیف تصبح ولیاً                ،  الیوم ترك الحرام:عنوان خطبة
تصبح ولیاً بثلاثة      )   ترك الحرام ـ إتقان الفرائض ـ أداء النوافل     : ( تصبح ولیاً بثلاثة مواد

  : أمور

  .والحدیث الیوم عن ترك الحرام) ت ـ ترك المنھیات ـ أداء النوافل فعل المأمورا( 

 وأمور ینبغي علیك أن         ،  أمور ینبغي علیك أن تفعلھا         ،  أفعال وتروك        : الإسلام أمران        
 ولعلھ یكون أكثر         ،  ترك المنھیات مھم أیضاً         ن  فإ ،  ولئن كان فعل المأمورات مھم             ، تتركھا  
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ائل        عن  ة تخلی ، ة وتحلیھ  یأھمیة فالإسلام تخل         لتحلي         ،  بالفضائل    ة وتحلی  ، الرذ  ولئن كان ا
 أتدرون     ،  ولعلھ أن  یكون أكثر أھمیة            ، بالفضائل مھماً فإن التخلي عن الرذائل مھم أیضاً                   

 والمسلم غیر المنضبط  بأوامر الشرع إنھ                ،ما الفارق بین المسلم المنضبط بأوامر الشرع
ام             لحر ا ل و لحلا یحرم            ، ا لمنضبط یحلل و لمسلم ا لمسلم     ،  ا ا لمنضبط لا یحلل ولا           و غیر ا

 إذا دعتھ مصلحتھ إلى فعل فعلھ سواء كان حلالاً أو حراماً فعلھ لا ینطلق بأوامر                                  ، یحرم  
   أیھا الأخوة  ن شعار المؤم، لكنھ ینطلق من ھواه و شھوتھ ورغباتھ،ءالسما

أما   ( السلف الصالح كانوا یعلمون أولادھم ھذا الكلام                           )   أما الحرام فالممات دونھ                ( 
یكتبونھ في بیوتھم ویضعونھ في مكاتبھم وفي أماكن بارزة من                            )   ام فالممات دونھ          الحر  

یموت المسلم  ولا یقترب         )   أما الحرام فالممات دونھ              ( حیاتھم یعلمون أولادھم ھذا الكلام                 
من الحرام  إنھ مسلم منضبط لھ عنوان و شعار، كانت المرأة الصالحة من السلف إذا                                       

 یا رجل اتق :و ذاھب إلى عملھ تقف خلف الباب لتقول لھ وھ.ودعت زوجھا عند الصباح
االله فینا فنحن نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام لأن كل لحم نبت من حرام فالنار      

  .أولى بھ

وبین یدي أیھا الأخوة أرقام سوداء تنشرھا تنشرھا صحائف الإنترنیت نقرأ فیھا أثر                            
 الحرام ذل على        ، یؤذي الأفراد ویؤذي الدول                   الحرام     .  في ھدم المجتمعات والدول     مالحرا

 الحرام عذاب في الدنیا على الأفراد وعذاب في الدنیا على                              ، الفرد وذل وعار على الدول 
  الدول 

لت أن                           • كیة قا میر ل الأ لعد ة ا ر ا ز كیة               /   8.5/ و میر ه أ أ مر ن إ لى     ت ملیو ض إ تعر
  .اعتداءات وحشیة في كل عام

والید عندھم ھم موالید غیر شرعیین أي              ھیئة الإحصاء الروسیة قالت أن ربع الم  •
من  %   27  أن نسبة الأولاد غیر الشرعیین الذین یأتون من دون أن تكون الأم متزوجة                                     

 .أطفالھم

دقائق ھناك جریمة        أربع    التقریر السنوي لوزارة الداخلیة البریطانیة أشار أن كل                     •
 .اعتداء

لجنسي                      %   40 • ب ا  أن ملكة جمال       علماً ، من نساء ایطالیا ھن ضحایا الاغتصا
  .العالم اغتصبت في ایطالیا
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عاً                              ة یعلن عنھا تبا م كثیر قا ر قام قلیلة من أ ر نھا أ ،          إ م ا لحر ثر    رُھِظْتُ سببھا تفشي ا  أ
اباً                                                        اً وخر ر میة ذلاً وعا ل غیر الإسلا لدو ا ت و لمجتمعا فراد وا لحرام على الأ رتكاب ا ا

 لقد تطورت الماكینة          ،  فلقد تطورت الآلة عندھم لكن الإنسان ما زال یتراجع                            ، ودماراً      
 لذلك صنف علماء الإسلام كتب في المحرمات مختصة ،عندھم أما الإنسان مازال یتراجع

لكبائر      ام           ، في ا لحر لھ                                 ،  حتى لا یقع في ا لى أھ ء إ ام یسي لحر لفرد الذي یرتكب ا إن ا  و
 فیھا المحرمات     ر ھناك كتب متخصصة في الكبائر یذك           . ھوأسرتھ وأولاده ولبلده ومجتمع          

)  الكبائر    (    وأشھر كتاب ھو كتاب          : طعام والشراب والمال والأعراض والأنفس                           من ال    
 یتحدث فیھ    ، فیجب أن یكون في مكتبة كل مسلم  لمؤلفھ الإمام الحافظ شمس الدین الذھبي  

 ھذا الكتاب     :  یقول في مقدمتھ      ، عن الكبائر والمحرمات في الإسلام والأمور المحظورة                           
 وقد ضمن االله في كتابھ العزیز ،ئر والمنھیات والمحرمات من الكبالٍمَمشتمل على ذكر جُ

 إذا اجتنبت الكبائر حط عنك              ،  الصغائر من الذنوب          ھأنھ من یجتنب الكبائر أن یكفر عن              
إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنھ نكفر عنكم سیئاتكم وندخلكم                      {   : الصغائر لقولھ تعالى        

ء    [ } مدخلا كریماً       لنسا لدین                :   ] ا مام شمس ا اح الإ حھا                 ثم ر ت وشر ما لمحر  في عدد من ا
كالشرك باالله وقتل النفس والسحر واللواط والربا والزنا وأكل مال الیتیم والسرقة والفرار          

   .وغیرھا والكتاب نافع ومفید..... .من الزحف

أیھا الشاب المسلم لا بد لك من أن تجتنب الحرام ویكون شعارك وشرفك في ترك                                   
  .الحرام

لخاصة یضعون لوحات                      مھندسو زرع حقول الألغا             م عندما یدرسونھم في كلیاتھم ا
كم مرة یسمح لمھندس ) خطیئتك أیھا المھندس واحدة ( على جدران القاعات یكتبون فیھا 

لمسلم                                   ئحقول الألغام أن یخط              مرة واحدة فھي الخطیئة الأولى والأخیرة أیھا الشاب ا
سلمة مرة واحدة تخطئ تكون          شرفك في ترك الحرام وخطیئتك مع العفة واحدة فالفتاة الم       

 أیھا الشاب المسلم خطیئتك في أكل الحرام واحدة كنت عفیفاً                             ، عفیفة تصبح غیر عفیفة     
 وترك الحرام  باب كبیر في الوصول                 ، شریفاً طاھراً أصبحت أكلاً للحرام إلا أن تتوب                   

  .إلى الولایة

لى االله  أختم خطبتي بقصة أصحاب الغار وھم ثلاثة التي وردت عن رسول االله ص                               
یة                                       لا لو لى ا وصلا إ ن منھما  ثنا ب ا ثة شبا ثلا مسلم فیھا  ي و في صحیح بخر علیھ وسلم 

 أول مادة في        ، صاروا أولیاء بسبب ترك الحرام ونحن نتحدث في سلسلة كیف تصبح ولیاً 
لنفس                                        مر صعب ولا بد من أن فیھ ضغط على ا ام ولا بد الأ لحر ك ا لیاً ھي تر جعلك و
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تصبح ولیاً لو قلت لھذا الجدار تحرك لتحرك من مكانھ لو                         الأمارة بالسوء لكنك سوف              
  . ترك الحرام باب لكي تصبح ولیاً،قلت لھذه الساریة اذھبي یمیناً أو یساراً لذھبت

 بینما  :  قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم             : عن ابن عمر رضي االله عنھما أنھ قال               
ل فانحطت على فم الغار صخرة         ثلاثة نفر یتماشون أخذھم المطر فمالوا إلى غار في جب                     

 شباباً ثلاثة خرجوا في نزھة دخلوا              ، من الجبل فأطبقت علیھم ولا یوجد طریقة للخروج                  
إلى غار بسبب المطر انحطت صخرة أغلقت علیھم الباب فقال بعضھم لبعض انظروا                               

 :ول   االله بھا لعلھ یخرجھا فقام أحدھم فقال الشاب الأ                       ا أعمالاً عملتموھا الله خالصة فادعو             
االله إنھ كان لي والدان شیخان كبیران ولي صبیة صغاراً كنت أرعى علیھم یعني یعیل                                    
ھذه الأسرة فإذا رحت علیھم فحلبت بدأت بوالدي أسقیھما قبل ولدي ـ یقدم الطعام لأبیھ                                      
وأمھ قبل أن یطعم أولاده براً بوالدیھ ـ وأنھ نأى بي ذات یوم الشجر فما أتیت حتى أمسیت 

د ناما تأخر في العودة في المساء فوجد الأم والأب قد ناما فحلبت كما كنت                                    فوجدتھما ق     
  رؤوس أبي وأمي أكره أن                اأحلب وجئت بالحلاب أي آنیة الحلیب فقمت عند رؤوسھم                     

أوقضھما من النوم وأن أبدأ بالصغار قبل أبي وأمي، وصبیتي یتضاغون عند قدمي من                                     
رید طعاماً ـ فلم یزل ذلك دأبي ودأبھم حتى طلع                      الجوع ـ الأولاد یبكون یقولون یا بابا ن                     

الفجرـ بقي واقف على قدمیھ على باب أمھ وأبیھ والأولاد ناموا عند قدمیھ یرید أن یطعم                     
 اللھم إن كنت تعلم أني فعلت           : الوالدین قبل أن ینال الطعام أحد من الأولاد ـ قال الرجل                               

ھذا الرجل فعل فعلاً من المأمورات ـ  ذلك ابتغاء وجھك فافرج لنا فرجة نرى منھا السماء
أرأیتم صخرة تتحرك بدعاء           ـ  قال فتحركت الصخرة          ـوھذا سنتناولھ في الخطبة القادمة            

 الشاھد عند الشاب الثاني و الثالث ترك الحرام یجعلك ولیاً انتبھوا أیھا الشباب              ـإنھ الولي
أشد ما یحب الرجال النساء فطلبت      اللھم إنك تعلم أنھ كانت لي ابنة عم أحبھا ك:قال الثاني

 تدفع مائة لیرة ذھبیة            : قالت  ـ فأبت حتى آتیھا بمائة دینار               ـ یعني بالحرام        ـ إلیھا نفسھا     
م               ا لحر با من نفسي  مكنك  ل   ـ أ قیتھ                  : قا ر فلا ینا ئة د لھا ما فسعیت حتى جمعت  فلما    ا   بھا 

تق االله ولا      مكنتني من نفسھا وجلست منھا مجلس الرجل من زوجتھ قالت لي یا رجل ا                           
 اللھم   ، فقمت عنھا وھي أحب الناس إلي            ـ یعني بالزواج الشرعي           ـ تفض الخاتم إلا بحقھ         

إن كنت تعلم أني فعلت ھذا من أجلك فافرج عنا فرجة نرى منھا السماء قال فتحركت                                      
 ، وترك الحرام یحرك الحجر بین یدیك                 ،  ماذا فعل ھذا الشاب إنھ ترك الحرام                    ، الصخرة   

 إن من عبادي عباداً لو ،یك منزلة عند االله لو طلبت منھ شیئاً لكان الشيءترك الحرام یعط
 ما یمنعك یا رجل ، عبدي أطعني أجعلك عبداً ربانیاً تقول للشيء كن فیكون،أرادوا أردت
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 یا رجل أنت واحد ھناك آلاف وملایین من الشباب تركوا الحرام لماذا لا                                    ، اترك الحرام        
 ولا  ؟  لماذا ترضى أن تكون مع العشرات               ، ا في الحرام        ھناك عشرات وقعو        ؟ تكون معھم   

ا ترید أن تكون غیر طاھر                 ، ترضى أن تكون مع الملایین               ولا ترضى أن تكون         ،  لماذ
ـ وھو تاجر والأمر مھم للتجار طبعاً              ـ   : قال الثالث،طاھراً عفیفاً ترك الحرام یجعلك ولیاً

الأرز أعطیھا لھ أجراً في آخر                 اللھم إنك تعلم أني كنت استأجرت أجیراً في كمیة من                        
 :وقال   ـ  أعطني حقي فعرضت علیھ حقھ فتردد ورغب عنھ               : النھار فلما قضى عملھ قال          

ھذا قلیل أنا أرید أكثر التاجر ھذا الشرط الذي بیني وبینك قال إما أن تعطیني أكثر أو أن                   
 :قال   ھذا حقك فالأجیر ترك أجره ومضى ورغب عنھ ماذا فعل التاجر ھل                             : أمضي قال    

 واالله أنت لا ترید أنا آخذھا وانتفع منھا                    : خلص الرجل لا یرید نضعھا في الجیب ھل قال            
 فلم أزل أزرعھ ھذا الأرز حتى جمعت لھ مالاً كثیراً فجاءني                         ـ االله معك یقول ھذا التاجر

ل         ات وقا ل  ،  أتذكرني قلت نعم        : بعد سنو كت                     :  قا ت وتر ك منذ سنوا لذي عملت عند  أنا ا
 قال أتنظر     ،  فأعطني أجري الآن فإني محتاج إلیھ       : قال،فك حق المعرفة أعر: قال،أجري

اتق االله ولا      :    فقال الأجیر     ، كل ھذا المال لك       :   إلى ھذا المال فنظر ھذا الأجیر، قال التاجر
 أنا لا أھزئ بك ھذا المال مالك ثمرتھ لك                       :  قلت ، تسخر مني أعطني حقي أو اصرفني            

ولا یوجد قانون یلزمھ ـ لم أني فعلت ذلك ابتغاء وجھك  اللھم إن كنت تع،فأخذه وانطلق بھ
بھذا الأمر ولا یوجد مسؤول یلزمھ بھذا الأمر لكنھ یخاف أن یضع مالاً حرام في جیبھ                                       

 اللھم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجھك                     : قال  ـ ونما لھ المال نافلة ولیس فرضاً              
   .)1(ن الغار یمشونفأفرج عنا ما بقي فتحركت الصخرة وخرج الثلاثة م

  . أول درس في كیفیة تصبح ولیاً ترك الحرام،إذا أردت أن تصبح ولیاً

  .نسأل االله تعالى أن یباعد بیننا وبین الحرام كما باعدت بین المشرق والمغرب

    

  الحمد الله رب العالمین
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  استئناف التوبة 

  :أما بعد

ى االله جمیعاً أیھا المؤمنون وتوبوا إل{: یقول االله تبارك وتعالى في محكم التنزیل
   }لعلكم تفلحون

ی ا أیھ ا الن اس    « فیم ا یروی ھ الإم ام م سلم     صلى االله علی ھ و س لم  وقال رسول االله    
 وھو سید الخلق سیدنا محم د  »توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى االله في الیوم مائة مرة    

  صلى االله علیھ و سلم

الخطب ة العاش رة والأخی رة ف ي      ھ ذه ھ ي   -اس تئناف التوب ة   -عنوان خطب ة الی وم        
 لت ذویق الكلم ات ولا   سلسلة كیف تصبح ولیاً وھذه الخط ب أیھ ا الإخ وة ل م تك ن أب داً          

لتحسین العبارات ولا لتنمیق الجم ل ولعلن ي ل م آت ي ف ي ھ ذه الخط ب الع شرة بجدی د           
لم اذا لا  ،ھ ذه الخط ب ھ ي خط وة لنعم ل        ، غیر أنھا ذكرى والذكرى تنفع الم ؤمنین        

مال ذي یح ول بین ك وب ین االله لك ي توالی ھ ویوالی ك لم اذا نح ن دائم اً نق ول            ،اًتصیر ولی 
أو ال شیخ رس لان م ثلاً    ، نحن في الشام ببركة الشیخ الفلاني الشیخ محي ال دین م ثلاً    

مت ى سیست سقي أھ ل ال شام     ، أو الشیخ خالد النقشبندي مثلاً متى س یكون بینن ا أولی اء          
فع البلاء عنا كلنا من أجلك أنت مالذي یحول بینك كلھم بسببك متى سنسأل االله أن یر

وبین أن تكون ولیاً إنھ لیس ھناك من حائ ل إلا أن ك تری د أولا تری د ھ ذه الخط ب ل م               
تكن لتصف لكم كلمات  ولكن لنتفاعل مع بعضنا البعض على العمل لعلنا نصیر من    

، ث ة  ت رك الح رام     أولیاء االله تعالى وما ذل ك عل ى االله بعزی ز ت صیر ولی اً ب أمور ثلا         
لن یعجز ، بھذه الثلاثة أنت ولي من أولیاء االله تعالى ، أداء النوافل ، إتقان الفرائض 

ل ن  ، لن یعجز مسلم ولن تعجز مسلمة ع ن إتق ان الف رائض      ،مؤمن عن ترك الحرام     
ت رك الح رام إتق ان الف رائض أداء النواف ل      ، یعجز مؤمن عن أداء شيء م ن النواف ل        

 أنت ولي من أولیاء االله تعالى ثم إن للأولی اء س مات س تة  تج دھم عن دھا      بھذه الثلاثة 
ھ ذه ال  سمات  ، وتج دھا عن دھم ھ ذه ال سمات ت ساعدھم عل ى ھ ذه الثلاث ة الت ي م ضت          

أولھا مجالس العلم إذا أردت أن تبحث عن الأولیاء ابح ث ع ن مج الس العل م تج دھم         
، ثالث ا محب ة ال صالحین    ، الله تعالى ثانیاً ذكر ا، قریبین  ومتواجدین في مجالس العلم  

خام  سا وھ ي خطب  ة الأس بوع الماض  ي اتھ ام ال  نفس وسادس ا ة أخی  را     ، رابع ا الأدب  
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ھذه سمات ستة للأولیاء و بأمور ثلاثة ت صیر بھ ا   ،وھي خطبة الیوم استئناف التوبة   
  من الأولیاء 

  

   استئناف التوبة    :عنوان خطبة الیوم

 وآخر ما ی صل إلی ھ الواص لون إل ى     ، التوبة إلى االله   أول طریق السالكین إلى االله    
 لان التوب ة تعن ي   .أول الطریق توبة وآخره وأعلاه و أرقاه توب ة ،االله استئناف التوبة   

اع إل  ى االله  ف  ي أول طریق  ھ وف  ي آخ  ر    والم  ؤمن رجَّ  ، الرج  وع ال  ى االله:ف  ي اللغ  ة 
اع إل ى االله إذا  م ؤمن رجَّ   ال، اع إل ى االله ف ي ع سره وف ي ی سره           المؤمن رجَّ   ، طریقھ  

أتدرون ، المؤمن رجاع إلى االله في كل حركة یتحركھا ،  منھ  منھ أو بعیداًاًكان قریب
 آخر سورة إنھا سورة النصر صلى االله علیھ و سلمأي سورة نزلت على سینا محمد 

 الت ي م لأت   ص لى االله علی ھ و س لم    بعد حیاة رس ول االله      }اذا جاء نصر االله والفتح    {
 والت ي م  لأت بال صیام وبالقی  ام   ، والت  ي م لأت بج  ذب القل وب ال  ى االله  ،د ال دعوة بجھ ا 

 الآن ستختم حیاة س یدنا   ، وبذل الغالي والرخیص في سبیل االله      ،وبالانفاق وبالخیرات 
 وسینزل االله علیھ في أعظم كتاب آخ ر س ورة لیخ تم بھ ا     صلى االله علیھ و سلممحمد  

 جاء نصر االله والفتح ورأی ت الن اس ی دخلون ف ي      اذا{ھا  فی ماذا قال لھ     .ھذا التشریع 
 ل ذلك  ، آخ ر كلم ة التوب ة   }دین االله أفواجا فسبح بحم د رب ك واس تغفره ان ھ ك ان تواب اً       
  كان صلى االله علیھ و سلمتقول السیدة عائشة لما نزلت ھذه السورة على رسول االله 

وتق ول  ،  )1( س بحانك اللھ م وبحم دك اللھ م اغف ر ل ي       :یكثر ف ي ركوع ھ وف ي س جوده        
ص لى االله  لم ا نزل ت ھ ذه ال سورة ك ان رس ول االله         «م سلمة رض ي االله عنھ ا        أالسیدة  

 للھ م وبحم دك،   سبحانك ا:  یكثر ان یقول في قیامھ وقعوده وحلھ وترحلھعلیھ و سلم 
 عل ى النب ي   ةلما نزلت ھ ذه ال سور  ( :بو ھریرة یقول  أ وكان سیدنا    )2(»اللھم اغفر لي  

 وكث ر  ، وقل تب سمھ ، و نحل جسمھ ،اجتھد حتى تورمت قدماه     صلى االله علیھ و سلم    
لی ھ م ن من ازل ف ي س لوكك      إ وآخر ما تحلم   ، التوبة أول طریقك الى االله التوبة      .بكاؤه

ص لى االله   ولم ا أراد رس ول االله   ،س ورة الف تح لم ا اقت رب ف تح مك ة          ، استئناف التوبة   
 ، و أجھ ضت ابنت ھ  ،ی ھ  وطلق ت ابنت ، أن ینتصر على ق ریش الت ي حاربت ھ    علیھ و سلم  

ن جاء  وكسرت رباعیتھ والآ، وأدمت قدمیھ،صحابھ و رمت النار في وجھھ أوقتلت  
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  لع ل كثی راً  ، الجیوش اذا انتصروا كیف ی دخلون   د قوا ،فتح مكة كیف یكون الفاتحون    
ى صورة نابلیون بونابرت موجودة في المكتبات وھو الذي انتصر ص ورتھ         أمنكم ر 

 رف ع  ، عل ى الأرض  عل ى كرس ي ووض ع ق دماً     رفع ق دماً ، بالأوسمةهوقد ملئ صدر  
صلى االله علیھ الآن سیدنا محمد  ، لى السماءإنفھ یكاد یصل    أنك تقول أن    أنفھ حتى   أ

 ب سرج  ق لقد ركب على ناقتھ وجعلت جبینھ تل ز ؟ كیف دخل، یدخل لیفتح مكةو سلم 
 وف  ي ، تع  الى ب  ین ی  دي االله وتواض  عاً، ب  ین ی  دي االله تع  الى س  ھ ذلاًأ خف  ض ر،الناق  ة

إن ا فتحن ا ل ك فتح ا     (ن زل االله علی ھ ف ي الطری ق     أ و ،لى الفتح كان یستغفر االله    إطریقھ  
خ ر  آ ، أول طری ق ال سالكین التوب ة   )مبینا لیغفر لك االله ماتقدم م ن ذنب ك وم ا ت أخر        

 م   اھو ال   ذكر .طری   ق ال   سالكین أعل   ى م   ا یرج   وه ال   صالحون ان یت   وب االله عل   یھم 
 بعد الصلاة عندما تسلم بعد صلاتك على یمینك وعلى شمالك   ؟یھا الاخوة أالمشروع  

 طوی ل   ف ي ح دیثٍ  ؟فضل دعاء ت دعوه ف ي رم ضان   أاالله ما   ستغفرأن تقول   أ ؟مالسنة
ستكثروا فی ھ م ن ارب ع خ صال ف ي      او«: في فضل رمضان یرویھ سیدنا سلمان یقول 

ت  ان للرم  ضان خ  صلتین ترض  ون فیھم  ا ربك  م وخ  صلتین لا غن  اءبكم عنھم  ا فأم  ا ا     
 في رمضان نحن ن صوم  1»لا االله وتستغفرونھإلھ إن لا أترضون بھما ربكم فشھادة     

 .ن یت وب االله علی ك  أعل ى منزل ھ ھ ي    أونصلي ونقوم االله یقول استغفروني یا عب ادي   
 بع د  )عف عن ي انك عفو كریم تحب العفو ف  إ(لھم لفضل دعاء في لیلة القدر ا     أما ھو   

 یعن ي  )م والھم ص دقة تطھ رھم و ت زكیھم بھ ا      أ خ ذ م ن  ( ماذا ترجو  ةن تدفع الزكا  أ
من الغالي   بعد ما بذلوا،لى حجاج بیت االله الحرام   إرئیتم  أتطھرھم من الذنوب الحج     

ل ى  إولادھ م وم ضوا   أزواجھ م و أعم الھم و أ ب ذلوا الجھ د والجھ اد ترك وا        ،والرخیص
 ،كب  ر الأ ی  وم الح  ج،ل  ى ی  وم عرف ة إ فط  افوا وس  عوا ولب وا و ج  ائوا  ،مابی ت االله الح  ر 

لابتھال والبكاء والرجاء و سأ لوا وبكو ا ودمعت عیونھم اقضوا ذلك الیوم بالدعاء و 
 وھ م یلب ون م اذا ق ال االله     ،ل ى المزدلف ة  إ ا قلو بھم وانتھ ى ی وم عرف ة ونزل و     خشعتو

 أخ ر م ا   )ثم أفی ضوا م ن حی ث اف اض الن اس واس تغفروا االله      ( ؟تعالى لھم ان یفعلوا  
ون في استئنا ف التوب ة عن دما ینھ ي ك ل خطی ب خطبت ھ م اذا          ن تك أ ةًتصل الیھ منزل  

 بع  د ، ویجل  س الخطی  ب ی  ستغفر بع  د الخطب  ھ  ،ق  ول ق  ولي ھ  ذا واس  تغفر االله  أ ؟یق  ول
 وبع ض العلم اء ق ال ھ ذه ھ ي س اعة       ، و الم صلون كلھ م ی ستغفرون   ،الخطبھ یستغفر 

ول ن تق  أف  ضل دع  اء ت  دعوه ف  ي جل  سة الخطی  ب ب  ین الخطبت  ین ھ  و    أجاب  ة ل  ذلك الأ
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عظ  م حال  ة ألیھ  ا إعظ  م مرتب  ة ت  صل أن تت  وب ال  ى االله اس  تئناف التوب  ة أاس  تغفر االله 
قل یا عبادي الذین اسرفوا على (ولیاء االله تعالى یقول االله تبارك وتعالى ألیھا إیصل 

 مھما اذنبت مھما ارتكب ت م ن اخط اء مھم ا فعل ت       )انفسھم لا تقنطوا من رحمة االله     
لا تقنط وا م ن رحم ة االله ان االله یغف ر ال ذنوب      (ائر من كبائر مھما جمع ت م ن ص غ        

ن وك م و ك م ت اب    آ ف ي الق ر  ی ةٍ آى ج  رأ ھذه الایة قال  عنھا المفسرون    جمیعاً )جمیعا
طوا من رحمة نولیاء لا تقألى إیة عباد  و كم حولت ھذه الآ،یة الآهمن العباد على ھذ

صلى االله علیھ سول االله بخاري ومسلم قال رال في صحیح ، ابقى على باب الملك،االله
ن أ عل م عب دي   : فقال ل ھ ،غفر ليا فذنبت ذنباًأ ربي : فقالذنب ذنباًأ ان عبداً « و سلم 

 ، قد غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء االله ثم أذنب ذنباً،خذ بالذنب ویغفر الذنبأ ی اًرب لھ
ذ بال ذنب  خ  أ ین ل ھ رب اً  أ علم عب دي  : فقال االله تعالى، فاغفر ليذنبت ذنباًأ ربي  :فقال

 الیوم  وھذه حالنا جمیعاً– فاذنب ، ثم مكث ما شاء االله  ،ویغفرالذنب قد غفرت لعبدي   
 نت وب بع د غ د نخط  ئ بع د غ د نت وب ونق  ول ل ن نع ود وبع  د          نخط ئ غ  داً نت وب غ داً  

خ ذ بال ذنب   أ ین ل ھ رب اً  أ فقال االله تع الى عل م عب دي    -ھذه حالنا یاأخي   ،سبوع نعود أ
 وھ ذا أوان  )1()ب دي ق د غف رت لعب دي ق د غف رت لعب دي        ویغفر ال ذنب ق د غف رت لع      

  . قصة أختم بھا ھذه الخطبة

خط أ ذات ی وم فاس تغفر ث م     أن ھ  أ ك ان یم شي م ع ال صالحین غی ر       ن ش اباً  أذكروا  
خط أ حت ى اس تحى م ن     أخط أ ث م   أیام فرجع ثم أخطأ بعد   أد حین فاستغفر ثم     عخطأ ب أ

ل ى  إ كی ف ی دخل   ؟ ال صالحین  وحدثت ھ نف سھ كی ف یجل س م ع     ،نفسھ واستحى من ربھ 
وھ و  ـ  حدثتھ نفسھ ھذا الح دیث   ،ولیاء وھو كل یوم یذنبأھل المسجد أ كل ؟المسجد

  ل و .كبر الكب ائر تع ال  أخل المسجد لو فعلت دن لا تأحدیث من الشیطان وھو یریدك    
نت منا ونحن منك كلنا نخط ئ  أ .قتلت مائة نفس تعال  لو.فعلت كل كبائر الدنیا تعال   

ی ن  أ استحى م ن نف سھ خ رج ھائم ا عل ى وجھ ھ لا ی دري م اذا یفع ل            ـخيأا ونذنب ی
ـ  ش اھد باب اً ق د ف تح      راه االله م شھداً أیذھب متضایق من نفسھ ومن ذنوبھ في الطریق 

م ال صبي تدفع ھ خ ارج البی ت وتط رده      أفخرج منھ طفل یبكي وی ستغیث و ـ باب دار  
ی ن  أل شارع ث م وق ف یفك ر     وتغلق الباب وراءه بكى ھذا الصبي وم ضى یم شي ف ي ا          

نھ ل یس ل ھ   ألیھ فكر الولد علم إبي من سیؤیني أمي و أدخل غیر دار أیذھب دار من  
لت ي طردت ھ فرج ع    أح د یؤوی ھ غی ر ام ھ     أبی ھ ل یس ھن اك    أمھ و أدار تؤویھ غیر دار   
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خ ذ  أ قرع الباب فلم یفتح لھ بكى ثم وضع خده على عتب ة الب اب و    ى الباب مرتجاً  أفر
م الباب فوجدت ولدھا الصغیر شاھدتھ وقد نام  فتحت الأ  ،نام على العتبة  نھ  إیبكي ثم   

 تحملن ي  ق ل ل ك لا  أل م  أدخلتھ الدار ثم قالت لھ یا ول دي  أودموعھ على عینیھ حملتھ و   
 قارنوا ھذه القصة مع قول رسول ؟بمخالفتك لي على غیر ماجبلت علیھ من الرحمة     

ل ى أي ب اب ت ذھب،    إ 1»ام بول دھ  م ن الأ رح م بعب اده   أالله  « صلى االله علیھ و س لم     االله  
  . باب من تقرع، على عتبة من تقوم، مھما أذنبت ربك أرحم بك من أمك وأبیك

   لا أطردكولعلني عن باب    یارب إني عند بابك واقف
  ولأي باب غیر بابك نقصد    من أي بحر غیر بحرك نستقي

  بسلاسل الوزر الثقیل مقید    نت العلیم بحال عبدك إنھأ
  أنت المجیر لكل من یستنجد    ت المجیب لكل داع یرتجيأن

  .........وأقول قولي

الحمد الله الحمد الله الذي ھدانا لھذا الدین القویم وما كنا لنھتدي ل ولا ان ھ دانا االله    
  ..........................واشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ وا

  ......................اللھم صلي على

الع رب أم ة تقودھ ا م ن أل سنتھا یتكلم ون        : أیھا الإخ وة الك رام اب ن خل دون یق ول          
كلام جمیلاً ویحبون السماع الى الكلام الجمیل لكن نرید أیضا ال ى ال سماع أن نعم ل      

  . ولو بشئ بسیط

ھي أننا ـ إن شاء االله تعالى ـ الآن ما النتیجة العملیة لعشر خطب مضت ھي أننا 
  ..................   .في ھذا المسجد سنقیم مجلس علم 

                                                
 )من هذ بولدها: (.. ، عن عمر بن الخطاب ، بلفظ 6978:  ، ومسلم 5999: أخرجه البخاري  ) 1(
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